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)٧٠٤( م ل ا  ا  ل( وآن أما   فل ( )أأم) . ( ) . (فأ(  



  

)٧٠٥(  راا   
 ا ا ا   

  ملخص البحث

 هذه الدراسة لبيان دلالات ألفـاظ حـديث النبـي صـلى االله عليـه ِّصصتُ      خ

 حـديث الأحـرف الـسبعة َّحير وقد ،"أنزل القرآن على سبعة أحرف": وسلم

 ،الأئمة منذ زمن الأوائل حتى يومنا، وطال الخلاف فيه ألفاظ الحديث وامتد

 معنـى بيـان هذه الدراسـة في تَّْ جدوقدسائل،   وكثر الخلاف ، فتشعبت الم

 القـرآن عـلى إنزال فيه على مر حمل الأالذي في الحديث، والمراد) الإنزال(

ــلم ــه وس ــلى االله علي ــصطفى ص ــي الم ــزت ،النب ــة وتمي ــصل الدراس ــين بالف  ب

 دلالتهما، والقطع في ،)الأحرف(، و)سبعة( العدد نى في تأويل معاتالخلاف

 ، الإنـزال في الحـروفمعنـى أسفرت الدراسة عـن وقد ،وتعيين المراد منهما

 القرآن على النبي صلى االله عليـه وسـلم ،  إنزال معنىوأنه في معناه يفترق عن 

 والمبالغـة، التكثـير هو الدراسة المراد من العدد سبعة في الحديث ورجحت

 ،في الحـديث الدراسة بالمعنى المقـصود مـن الأحـرف وقطعت ،لا الحصر

 ). الكلمة( بـويين عرف عند النحما هو وأنه

  .سبعة – حرف - القرآن نزول - أحرف سبعة - معاني :  اات



 

)٧٠٦( م ل ا  ا  ل( وآن أما   فل ( )أأم) . ( ) . (فأ(  

ا 

الحمد الله على التوفيق، والشكر الله عـلى التحقيـق، وأشـهد أن لا إلـه إلا "      

وز ولا يليـق،  ومنزه لـه عـما لا يجـيق،َهو شهادة سالك من الدليل أوضح طر

ــه  ــي بأمت ــق نب ــق، محمــد أرف ــصيح، وأطــرف منطي وصــلى االله عــلى أشرف ف

وألطف شفيق، وعلى أصـحابه وأزواجـه وأتباعـه إلى يـوم الجمـع والتفريـق، 

ًوسلم تسليما كثيرا، أما بعد ً")١(: 

 على سبعة أحرف وتعددت طرقـه، ومـع رآن أحاديث نزول القتواترت      لقد 

:  ابـن الجـزرييقـول ه، المراد منـوغيرهمئمة الشأن  على أاستشكلذلك فقد 

 هذا الحديث، وأفكر فيه، وأمعن النظر من نيف وثلاثين لولا زلت أستشك"

 .)٢("...سنة 

:  محـل اخــتلاف العلـماء واجتهـاداتهم، يقــول الـدكتور حـسن عــترفكـان      

اختلف العلـماء في المـراد بـالأحرف الـسبع، وتـشعبت أقـوالهم وتعـددت "

ًبلغت في بعض الأقوال أربعين قولا، منهـا مـا يـصلح للاعتبـار والنظـر، حتى 

 .)٣("ومنها أقوال قد قالها قائلوها من غير أن يكون لهم سند معتبر

                                                        

 .١٠:لحافظ جمال الدين ابن الجوزي، ص ل"نواسخ القرآن") ١(

 ).١/٢٦( لابن الجزري "النشر في القراءات العشر") ٢(

 .١٢١ ص حسن عتر للدكتور " السبعة ومنزلة القراءات منهاالأحرف") ٣(



  

)٧٠٧(  راا   
 

 نحـو تحليـل ألفـاظ أُخـر      وعلى إثر هـذه الخلافـات كـان هنـاك توجهـات 

أنـزل القـرآن "الحديث، وهو منصب على قـول النبـي صـلى االله عليـه وسـلم 

 .)١("لى سبعة أحرفع

 الحديث ما نال الحديث في معناه المجمل من الخلاف، ألفاظ ت نالوقد      

 الألفاظ من المعاني كل حسب اجتهاده في فهمـه للحـديث بمعنـاه ِّوحملت

 أضرب وكلها ، ملئت كتب المتقدمين والمتأخرين بتلك الخلافوقدالعام، 

 .من البيان محتملة

ــذك  في "الأحــرف"ر أن الخلافــات كلهــا حــول معنــى       ومــن الجــدير بال

 كن غير أن لفظ الإنزال لم يعدد، المراد من الفيًالحديث، ثم أقل منها خلافا 

 لـه عـلى بابـه ًحمـلا والمتـأخرين من المتقدمين أحد من الكلام عند حضله 

 وهـو ،غير ما كان من تعرض الدكتور سامي عبد الشكور في لمحـات يـسيرة

ــر ــلأم ــا، جل ــه  إذ ك ــوفن بيان ــه والوق ــصل علي ــين الفي ــسائل، ب ــضية الم  والق

 .الجوهرية الكبرى في تعيين مفهوم الحديث ومنطوقه

َ     وبعــد أن مــن االله عــلي بتح  بعــض لي ظهــرت كثــيرة في العلــم مــسائل ريــرَّ

 والمرجحات التي يمكن الاعتماد عليها في الفصل بـين الاجتهـادات القرائن

 .ًن صوابا إن شاء االله يكوبما المعاني الثلاث في

                                                        

 "ًباب من لم يرى بأسا أن يقول سورة البقـرة" في "صحيحه" البخاري في أخرجه) ١(

ــسلم في ،)٦/١٩٤(  بيــان أن القــرآن عــلى ســبعة أحــرف بــاب" في "صــحيحه" وم

 . متفق عليه، صحيححديث). ١/٥٦١(



 

)٧٠٨( م ل ا  ا  ل( وآن أما   فل ( )أأم) . ( ) . (فأ(  

ع وأب ارأه ا:  

ً الحديث في كونـه مبحثـا مـن أهـم المباحـث المتـصلة هذا أهمية تتمحور    

ــالقرآن الكــريم وعلومــه   ســبب عقــد البحــث هــذا فكــان ً، إشــكالاوأكثرهــاب

 . إبرامهو

في      ثــم إن التعــارض بــين الأئمــة في المــسائل المتعلقــة بــالأحرف الــسبعة 

 جعـل هـذه ممـا ه، طالبـذهـن في لمـشكلات مـن االكثـير يبعـثكتب الدراية 

 . الفصل والترجيح ولبيان ماسة لبحاجةالخلافات 

ا :  

 دون ،       وفــرة الخــلاف حــول معــاني الألفــاظ في حــديث الأحــرف الــسبعة

  والإعـراض التـام، والقطع بدلالتـه،القدرة على تعيين وتحديد المعنى المراد

من المتقدمين والمتأخرين بيان معنى الإنزال في الحديث ربـما لأنهـا كانـت 

 .عند الأوائل من التابعين وأتباعهم من المسلمات الواضحات

  : اأاف

 باستفاضة عن معنى الإنـزال الـذي أغفلـه المتقـدمون حتـى حمـل الحديث-

 .على إنزال القرآن على النبي صلى االله عليه وسلم

 ومعنـــى يث، الخلافــات في معنـــى العـــدد الــوارد في الحـــد بـــينالفــصل -

 .الأحرف

 . باب الاجتهاد في المسائل المتصلة بالأحرف السبعةإغلاق -

  : اارات

 الدراســة حــول الأحــرف الــسبعة ومعانيهــا، غــير أن هــذه الدراســة كثــرت     

معنـى تميزت بالقطع بمعـاني الألفـاظ ودلالاتهـا، كـما أنهـا جـدت في بيـان 



  

)٧٠٩(  راا   
 

 ، كتـب المتقـدمين والمتـأخرين فيتـذكر لم باستفاضـةالإنزال في الحـديث 

 في يــسيرة اســتعنت بهــا وأطــراف الأولــين،ســوى دلالات منثــورة في كتــب 

 .  الحديثمنتدعيم المراد 

ا  :  

 وخاتمـة، وأبـرز النتـائج ، مباحـثثلاثـة      اشتمل هذا البحث على مقدمة، و

 :هي على النحو التالي وين،التوصيات، وفهرس

البحـث ومـشكلة فيهـا أهميـة الموضـوع، وأسـباب اختيـاره، وأذكر: ا 

 . السابقة، وخطة البحث، ومنهجهوالدراساتوأهدافه، 

  ا ا  :  

ا      ولمعنى الإنزال في حديث الإذنتوجيه:  ا .  

      امالعدد في حديث الإذن المراد منتعيين:  ا .  

ا      في حديث الإذنحرف الأمعنى تحديد:  ا . 

النتائج والتوصياتأبرز وفيها :ا . 

   . لموضوعات البحثس لمصادر البحث، وس ثم

ا :  

 في الأئمــة خلافـات وعــرض مناقـشة عــلى هــذه الدراسـة في الكـلام قـصرت - 

.الحديث في الألفاظ دلالات توجيههم

. بالقرائن والمرجحات في القطع بين المسائلاستعنت - 

 والتجـرد التـام في نقـد الأقـوال، ، عـرض الحقـائقفي العلمي الدقيق التحرير - 

.والتوجهات



 

)٧١٠( م ل ا  ا  ل( وآن أما   فل ( )أأم) . ( ) . (فأ(  

. المشابهة لهالمسائل الحديث ومسائل بين التنظير - 

. استخدامات الألفاظ، ودائرة استعمالاتها في لغة العربدراسة - 

.هج تحليلي مقارن ذلك في منوكان

  
ر  ا وإ ،أم وإ ،  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

)٧١١(  راا   
 

  توجيه معنى الإنزال في حديث الإذن:  الأولبحثالم

 الإخبــار بـــإنزال في وتعاضــدت حــديث الإذن في      تــضافرت النــصوص 

أنزل القرآن على ": الحروف، كان في قول جبريل للنبي صلى االله عليه وسلم

ِّ صلى االله عليه وسـلم لـصحابته عنـد فـض النـزاعقوله في أم، " أحرفسبعة ِّ :

ِهكذا أنزلت" ُ". 

 في الروايـات حجـة المحتجـين بنـزول الأحـرف نزال التصريح بـالإفكان      

 .)١( القرآن بادئ أمرهكنزول االله عليه وسلم صلىالسبعة على النبي 

 تعالى نزل به الـروح الأمـين  هذه الحروف كلام االلهوكل":       يقول ابن قتيبة

 وذلـك أنـه كـان يعارضـه في كـل شـهر مـن شـهور ، عليـه الـسلامولهعلى رس

رمضان بما اجتمع عنده من القرآن فيحدث االله إليه من ذلك ما يـشاء، وينـسخ 

 .)٢("ّما يشاء، وييسر على عباده ما يشاء

فريـق بـما ليس معنى هـذه الحـروف أن يقـرأ كـل ":  الإمام البغوييقول      و

شاء فيما يوافق لغته من غير توقيف، بل كل هذه الحروف منـصوصة، وكلهـا 

كلام االله نزل به الروح الأمين على رسول االله صلى االله عليه وسلم، يـدل عليـه 

                                                        

وقد حقـق هـذه المـسألة الأسـتاذ الـدكتور نـاصر القثـامي بجهـد يـشكر لـه في بحثـه ) ١(

القول العميم في مسائل حديث عمر بن الخطاب وهشام بن حكيم رضي االله "الموسوم 

الإذن في القـراءة عـلى سـبعة ، وأثبت بأدلة علمية تشريع ٧٤ إلى ص ٧١ من ص"عنهما

 . مكةفتح أحرف كان في المدينة المنورة أبان دخول القبائل العربية في الإسلام بعد

 .٣٢ لابن قتيبة ص " مشكل القرآنتأويل") ٢(



 

)٧١٢( م ل ا  ا  ل( وآن أما   فل ( )أأم) . ( ) . (فأ(  

فجعـل )) إن هذا القرآن أنزل على سـبعة أحـرف: ((قوله صلى االله عليه وسلم

 .)١("الأحرف كلها منزلة

ِّعـلى مـر الـسنون ) الأحـرف الـسبعة( ومـا حجـب معنـى  مزلق عظيم،وهو     

شيء قدر الاعتقاد بظـاهر اللفـظ، وإشراكـه في كيفيتـه بنـزول القـرآن الكـريم 

 . على نبينا الكريم صلى االله عليه وسلم

 بيانـه أغفـل فقـد معنى الإنـزال في الحـديث توجيه الرغم من أهمية وعلى      

نــدهم خاصــة مــن جيــل الــصحابة  ربــما لكونــه مــن المــسلمات عالمتقــدمون

 حديث معنى عن الكشف هو المحرك الأساس في بينما ،والتابعين وأتباعهم

 .القراءة على سبعة أحرف

فالمتأمـل في هـذا الحـديث يجــد ":  الـدكتور سـامي عبـد الـشكوريقـول      

لفظين لم أقف فيها على شيء من أقوال العلماء، على رغم أهميتهما، وربـما 

ر معنى الأحرف السبعة التي ذكرها العلماء والتـي وصـلت إلى تسهم في مسا

في قولـه صـلى ] على سـبعة أحـرف[، ولفظ ]أنزل [ظلف: ًأربعين قولا، وهما

 .)٢(")أنزل القرآن على سبعة أحرف(االله عليه وسلم 

 عن الحروف في معنى الإنزال تخرج أقوالهم في بارقة تلوح      ومع ذلك قد 

 .م على النبي صلى االله عليه وسلمإنزال القرآن الكري

:  قـال قائـلفـإن":  الإمام ابن قتيبة يقول في موضع آخـر مـن الكتـابفهذا      

 فهل يجوز لنا أن نقرأ بجميع هذه الوجوه؟

                                                        

 ).٤/٥٠٩( للبغوي "شرح السنة") ١(

 .١١ بحث للدكتور سامي عبد الشكور ص "الدراية في علم القراءات") ٢(



  

)٧١٣(  راا   
 

 جـاز -كل ما كان منها موافقا لمصحفنا غير خارج من رسم كتابه:  لهقيل      

ــا ذلــك . لنــا أن نقــرأ بــه ن المتقــدمين مــن الــصحابة  خالفــه، لأفــيماولــيس لن

ــوم  ــسهم وس ــوا أنف ــادتهم، وخل ــروا عــلى ع ــرؤوا بلغــاتهم، وج ــابعين، ق ّوالت

ّطبــائعهم، فكــان ذلــك جــائزا لهــم، ولقــوم مــن القــراء بعــدهم مــأمونين عــلى 

التنزيل، عارفين بالتأويل، فأما نحن معشر المكلفين، فقد جمعنـا االله بحـسن 

رض، ولـيس لنـا أن نعـدوه، كـما اختيار السلف لنا على مصحف هو آخـر العـ

ّكان لهم أن يفسروه، وليس لنا أن نفسره ّ")١(. 

 الكريم صـلى االله ه      فهو مرة يذكر أن هذه الحروف من االله منزلة على رسول

 ثم لا يبيح للأمة ما أبيح ،عليه وسلم كتنزل القرآن بواسطة جبريل عليه السلام

 ومـا جـرت عليـه عـاداتهم، كـما للصدر الأول من قراءة القـرآن عـلى لغـاتهم

ِ لهم أن يفسروه ولم يجز ذلك للأمة أجاز  .بعدهمُ

أظهر الأقاويـل ":  البغوي، يقولالإمام قول هو التناقض ماثل في وكذلك      

وأصحها وأشبهها بظاهر الحديث أن المراد من هذه الحروف اللغات، وهـو 

تهم مـن الإدغــام أن يقـرأ كـل قـوم مــن العـرب بلغـتهم، ومـا جــرت عليـه عـاد

والإظهار والإمالة والتفخيم والإشمام والإتمام والهمـز والتليـين وغـير ذلـك 

 .)٢(" الواحدةمةمن وجوه اللغات إلى سبعة أوجه منها في الكل

                                                        

 .٣٤ لابن قتيبة ص " القرآنتأويل مشكل") ١(

 ).٤/٥٠٩( للبغوي "شرح السنة") ٢(



 

)٧١٤( م ل ا  ا  ل( وآن أما   فل ( )أأم) . ( ) . (فأ(  

      فكلاهما متفق على أن العرب كانت تقرأ بموسوم طباعهم، ثم يؤكدان أن 

لى االله عليه وسلم، وهما هذه الحروف نزل بها الروح الأمين على الرسول ص

 .فيه اكمن يجمع طرفا نقيض في شيء محال أن يجتمع

إن الإباحـة ":  استثار هذا تساؤل الإمام ابـن حجـر العـسقلاني، يقـولوقد      

أن كل أحد يغـير الكلمـة بمرادفهـا في لغتـه، : المذكورة لم تقع بالتشهي، أي

لكن ثبت عـن ... ه وسلم بل المراعى في ذلك السماع من النبي صلى االله علي

َّغير واحد من الصحابة أنه كان يقرأ بالمرادف ولو لم يكن مسموعا، ومن ثـم  ً

 "عتـى حـين": أنكر عمر رضي االله عنه على ابن مسعود رضي االله عنـه قراءتـه

، وكتب إليه إن القـرآن لم ينـزل بلغـة هـذيل، فـأقرئ النـاس )حتى حين(يريد 

ل، وكـان ذلـك قبـل أن يجمـع عـثمان النـاس بلغة قريش ولا تقرئهم بلغة هذي

 .)١("على قراءة واحدة

 يمنعـه إنزال الحروف على النبي صـلى االله عليـه وسـلم ادعاء      ولا شك أن 

 . إليه ابن حجر العسقلانيأشار كما الرواية واقع

 عـثمان لحـروف القـرآن في جمعـه، تبعاد      وقد تقرر عند الأئمة كـذلك اسـ

فظ كتابه في أكثر من موضع في كتابه، فلـو كانـت الأحـرف وقد تكفل االله بح

منزلة لترتب على جمع عثمان الأمة على حرف واحد ضياع شيء من أبعاض 

 .)٢(القرآن واندثاره، وهذا يتنافى مع مقتضى الحفظ الإلهي الموعود

                                                        

 ).٩/٢٧( العسقلاني حجر لابن "فتح الباري") ١(

 .٨٤ لعبد العزيز عبد الفتاح القارئ ص" الأحرف السبعةحديث" انظر) ٢(



  

)٧١٥(  راا   
 

ــلم ــه وس ــلى االله علي ــول ص ــول الرس ــة في ق ــذلك الدلال ــرءوا ولا ":      وك اق

 وجعـل الإذن ،"هكذا أنزلت" و،"أصبت": القارئ بقوله وتطمينه ،"حرج

 أو آيـة رحمـة ،لم تخـتم آيـة عـذاب برحمـة مـا"ًمفتوحا مـن خـلال الـضابط 

 إلى منصرف لإذنَّ على أن معنى الإنزال في حديث اان برهانفذانك ،"بعذاب

 !؟)١()بلغة قريش(معنى آخر يفترق في كيفيته عن الإنزال 

ًنـزل القـرآن أولا بلـسان قـريش ومـن ": عض الـشيوخ أبو شامة عن بينقل      

 بلغاتهم التي جرت هجاورهم من العرب الفصحاء، ثم أبيح للعرب أن يقرؤو

عادتهم باستعمالها على اختلافهم في الألفـاظ والإعـراب، ولم يكلـف أحـد 

منهم الانتقال من لغته إلى لغة أخرى للمـشقة، ولمـا كـان فـيهم مـن الحميـة، 

هم المـراد، كـل ذلـك مـع اتفـاق المعنـى، وعـلى هـذا يتنـزل ولطلب تسهيل ف

اختلافهم في القراءة كما تقدم، وتصويب رسول االله صلى االله عليه وسلم كلا 

 .)٢("منهم

                                                                                                                                        

      ذهب القائلون بالإنزال في حروف القرآن إلى ما استبعده عثمان رضي االله عنه كان من 

حديث الأحـرف الـسبعة بـين " الأخيرة، وللباحثة دراسة بعنوان بالعرضة المنسوخقبيل 

 وأن القول بالنسخ ، جريان النسخ في حروف القرآنعدم أسفرت عن "الإحكام والنسخ

 .  يسلم بهلافيها ادعاء 

 عـلىالقـراءة " دراسة في تحقيق مسألة الإنزال في الأحرف السبعة، بعنـوان للباحثة) ١(

 القرآن عـلى النبـي روف عدم ثبوت إنزال حأقرت "ف بين التوقيف والاجتهادسبعة أحر

صلى االله عليه وسلم، وأن القراءات المعروفة اليوم هي مـن توسـع الـصحابة رضـوان االله 

 .عليهم وسلف الأمة في القراءة بالحروف

 ).٩/٢٧( لابن حجر العسقلاني "فتح الباري") ٢(



 

)٧١٦( م ل ا  ا  ل( وآن أما   فل ( )أأم) . ( ) . (فأ(  

 إنـزال الحـروف عـلى النبـي صـلى االله عليـه وسـلم، عدم      وأظهر دليل على 

 لـسؤالمعنـى  لا إذ توسـعة، مـع سـؤال النزال القول بـالإترافقوأبين حجة فيه 

 حـرفين أو حـرف في كل مرة ومراجعته االله عليه وسلم التخفيف، صلىالنبي 

 وهـو في طـور طلـب النـزولمتـى كـان :  آخربمعنى ، عليهأنزلت قدأو ثلاثة و

 . يبرهن على نزول سبق سؤال النبي صلى االله عليه وسلممما توسعة؟ال

َ فلــم ورد بــصيغة مــانالز مــن يُــستقبل فــيما الإنــزال مــن المقــصود ولــيكن      

ِنــزلأُ(المــاضي  ) الإنــزال بــصيغة المــاضي( ولعــل هــذا اللفــظ ؟)اُنزلــت(، و)ْ

 !السبب وراء القول بنزول الأحرف قبل الهجرة النبوية

لا ... نجــد أن لفــظ أنــزل ":       يقــول الأســتاذ الــدكتور ســامي عبــد الــشكور

صـارف ينـصرف يمكن أن يكون على بابه بحال من الأحـوال، وأنـه لابـد مـن 

فلفظ الإنزال المذكور في الحديث الشريف هنـا يـشابه قـول ...  إليه المعنى 

وأنزلنــا : (، وقولــه تعــالى)وأنــزل لكــم مــن الأنعــام ثمانيــة أزواج: (االله تعــالى

 .)١("الخ) ... الحديد

وعنـد الرجـوع ": َّ      ثم بين معنى النزول بجملة من أقـوال المفـسرين يقـول

 :نجد ما يلي) نزل(وال اللغويين في معنى لكتب اللغة وأق

يقـول ) وأنـزل لكـم مـن الأنعـام ثمانيـة أزواج: (قوله":       قال الإمام الطبري

 . )٢(" لكم من الأنعام ثمانية أزواجو: تعالى ذكره

                                                        

 .١٢للأستاذ الدكتور سامي محمد عبد الشكور ص "الدراية في علم القراءات") ١(

 ).٢١/٢٥٦ ("تفسير الطبري") ٢(



  

)٧١٧(  راا   
 

 مـن علـو إلى سـفل، سمنقـل الجـ: والإنـزال":       وقال الطـاهر ابـن عاشـور

نزلوا على حكم فـلان، لأن الأمـر :  كما يقالويطلق على تذليل الأمر الصعب

  وا  ا فإطلاق الإنزال بمعنـى ... الصعب يتخيل صعب المنال 

أي سـخرناه للنـاس، فألهمنـاهم إلى ) وأنزلنا الحديد: (على نحو قوله تعالى

ًمعرفة قينه يتخذونه سيوفا، ودروعا، ورماحا، وعتادا، مع شدته وصلابته ً ً ً ََ ْ")١(. 

 .)٢("  وو): وأنزل لكم(":  الزمخشريوقال

 . )٣(" واامء: لإنزالأن معنى ا":  الإمام الرازيوقال

 أبو شامة المقدسي هذا المعنى في تفـسير إنـزال القـرآن في ليلـة أورد      وقد 

إنـا حكمنـا بإنزالـه في ليلـة القـدر، وقـضينا بـه، :  الكـلاممعنى": القدر، يقول

 .)٤(" في الأزل، وأردناه، وشئناه، وما أشبه ذلكوقدرناه

      وقد وفق الدكتور سامي في إدراكـه انـصراف معنـى الإنـزال في الحـديث 

لمعنى غير معنى النزول المعروف على النبي صلى االله عليه وسلم، ولكن في 

 تأويــل،حملــه نــزول حــروف القــرآن عــلى إنــزال اللبــاس والأنعــام والحديــد 

 ففيـه الأمـر نـزل،حمل إنزال الحروف على نزول القـرآن أول مـا والأولى فيه 

 .ألصق وألزم، وأولى من حمل اللفظ على معنى مؤول

                                                        

 ).٢٣/٣٣٢( لابن عاشور "التحرير والتنوير") ١(

 ).٤/١١٤( للزمخشري "الكشاف") ٢(

 ).٢٩/٤٧١( للرازي "مفاتيح الغيب") ٣(

 .٢٧ ص "المرشد الوجيز" انظر) ٤(



 

)٧١٨( م ل ا  ا  ل( وآن أما   فل ( )أأم) . ( ) . (فأ(  

      وقد جرت عادة القرآن والسنة في استعمال الإنزال في معناه الظاهر، يقول 

لـيس في القـرآن ولا في الـسنة لفـظ نـزول إلا وفيـه ": شيخ الإسلام ابن تيمية

 المعروف، وهذا هو اللائق بالقرآن، فإنـه نـزل بلغـة العـرب، ولا معنى النزول

ًتعرف العرب نزولا إلا بهذا المعنى، ولو أريد غير هـذا المعنـى لكـان خطابـا  ً

بغير لغتها، ثم هو استعمال اللفظ المعروف له معنى في معنى آخـر بـلا بيـان، 

 .)١("وهذا لا يجوز

ستعمال مـنهج سـديد، وأصـل عظـيم       والأخذ بما جرت عليه العادة في الا

من أصول التفسير، وقاعدة عظيمة من قواعد الترجـيح والاختيـار، يقـول ابـن 

َّاللفظ الذي اطـرد اسـتعماله في معنـى هـو ظـاهر فيـه، ولم ": القيم رحمه االله

ًيعهد استعماله في المعنى المؤول، أو عهد استعماله فيه نادرا، فتأويله حيـث 

ًف المعهـود مـن اسـتعماله باطـل، فإنـه يكـون تلبيـسا ورد، وحمله عـلى خـلا

ًوتدليسا يناقض البيان والهداية، بل إذا أرادوا استعمال مثل هذا في غير معنـاه 

المعهود حفوا به من القرائن ما يبين للسامع مـرادهم بـه لـئلا يـسبق فهمـه إلى 

 .)٢("المألوفمعناه 

 معنـاه عـلى الحـديث فيزال  السلفي الرشيد يكـون الإنـالمنهج هذا فعلى      

 .)٣(الظاهر انحطاط من علو إلى سفل

                                                        

 ).١٢/٢٥٧( لابن تيمية "مجموع الفتاوى") ١(

 ).١/١٩٦( لابن القيم الجوزية "الصواعق المرسلة") ٢(

 .٧٩٩ للأصفهاني ص "المفردات في غريب القرآن") ٣(



  

)٧١٩(  راا   
 

ــه  ــل علي ــول جبري ــسبعة في ق ــرف ال ــإنزال الأح ــرآن ب ــزال الق ــاط إن       إن ارتب

 ارتباط وثيق، يلزم من إنزال " القرآن أنزل على سبعة أحرفذاإن ه": السلام

عنـى أحدهما إنزال الآخر، ويلزم إن حمل معنى الإنـزال في أحـدهما عـلى م

 فــلا بــد مــن الحــذر في تأويــل الإنــزال في ،مــؤول حمــل معنــى الآخــر عليــه

 .الحديث

ً      ولا شك في حقيقة إنـزال القـرآن عـلى النبـي صـلى االله عليـه وسـلم نـزولا 

ًحقيقيا، ولكن نزول الأحرف السبعة على النبي صلى االله عليه وسلم أمـر غـير 

 !صدر الأول البتة إذ ليس له ما يسنده من الآثار عن التحقق،م

      لأجـل ذا حــسن حمـل المقــصود مــن إنـزال الأحــرف الـسبعة عــلى إنــزال 

ًالقرآن من اللـوح المحفـوظ إلى الـسماء الـدنيا قبـل نزولـه مفرقـا عـلى النبـي 

 .صلى االله عليه وسلم بلغة قريش

 أنـزل": َّ       فقد صح عن ابن عباس رضي االله عنه حبر الأمة وترجمان القرآن

آن جملة واحـدة إلى سـماء الـدنيا في ليلـة القـدر، ثـم نـزل بعـد ذلـك في القر

ًوقرآنــا{: عــشرين ســنة، وقــرأ ْ ُ ُ فرقنــاه لتقــرأه عــلى النــاس عــلى مكــث ونزلنــاه َ َ َ َ ُ َُ َّ َّ َ َْ َ َ ْ َْ ٍْ ِ
ُ َ َِ َ َ

ًتنزيلا ِ ْ َ{")١(. 

                                                        

 الحـاكم أبـو عبـد أخرجه ": ، وقال أبو شامة٢١ لأبي شامة ص"المرشد الوجيز") ١(

هــذا حــديث صــحيح :  وقــال في آخــره"كتــاب المــستدرك عــلى الــصحيحين" فياالله 

 ."الإسناد ولم يخرجاه



 

)٧٢٠( م ل ا  ا  ل( وآن أما   فل ( )أأم) . ( ) . (فأ(  

نزل القرآن كله مـن الـسماء العليـا إلى الـسماء الـسفلى، ":  جبيربن      وقال ا

 .)١(" في السماء السفلى في السنين التي نزل فيهاثم فصل

 القـرآن إنـزالً الإنـزال متعـديا بـالهمز في لفـظ المعنى استعمال هذا يؤكد      

ً واحدة، وقد كان لفظ الإنزال متكررا في جميع أحاديث الباب حتى أن جملة

ضع  موابعض كان الكلام في كما ،ًواحدا منها لم يأت بلفظ النزول أو التنزيل

 .  ونزولهالقرآن تنزلعن 

بتـشديد :  الآخـرونوقـرأ": الثعلبـييقـول ) أنزل(و) نزل(      وفي الفرق بين 

: ًشـيئا بعـد شيء، والتنزيـل-ًالزاي، ونصب الباء، لأن القرآن كان ينزل نجوما 

َوأنــزل{: مــرة بعــد مــرة، قــال تعــالى َ ْ َ َ التــوراَ ْ َ والإنجيــلةََّ ِ ْ ِ ْ  نــزلا دفعــة لأنهــما ،}َ

 .)٢("ةواحد

ًوالقرآن نزل نجوما شيئا بعد شيء، فلذلك قال ":       ويقول القرطبي ، )نـزل(ً

 مــرة بعــد مــرة، والتــوراة والإنجيــل نــزلا دفعــة واحــدة فلــذلك قــال لوالتنزيــ

 .)٣ (")أنزل(

 للــرهطً الــذي ذكــرت مــاثلا كــذلك في قــول عــثمان رضي االله عنــه وهــذا      

 أنتم وزيد بن ثابت فاكتبوه بلغة قريش فـإنما  اختلفتم فيهما"القرشيين الثلاثة 

 .)٤("نزل القرآن بلسانهم

                                                        

 .١٦ لأبي شامة ص "المرشد الوجيز") ١(

 ).٨/٢٤( إسحاق أحمد بن إبراهيم  لأبي"تفسير الثعلبي") ٢(

 ).٤/٥( لأبي عبد االله محمد بن أحمد "تفسير القرطبي") ٣(

 .٨٨ لابن أبي داود ص "المصاحف"، و)١/٣٣٩( لأبي عبيد "فضائل القرآن") ٤(



  

)٧٢١(  راا   
 

 على تتنزل لغة قريش لم غير من الحروف أن على عثمان قول كذلك يدل      

 ،النبي صلى االله عليه وسلم، ولو تنزلت ما وسع عثمان استبعادها بعد إنزالهـا

 بموجـب بهـا اءةالقـر الـصحابة اسـتجاز الحـروف عداه مـن جملـة ماغير أن 

.حديث الإذن

 إلى منـصرف أمر هو القراءة بحروف القرآن إن:  ما سبق أقولتقرير وعلى      

علم االله الأزلي السابق بما هو كائن ومـا سـيكون ومـا لم يكـن لـو كـان كيـف 

 وهذا سر من أسرار االله في خلقه، ، قدره االله وعلمهما وجريان القلم ب،)١(يكون

 .)٢(كتاب االله وسنة نبيهوأصل عظيم تقرر في 

 أمـر القلـم بكتابـة ثـم كحقيقة الوجود إذ كـان في علـم االله المـسبق، ًتماما      

 . اللوح المحفوظ إلى قيام الساعةفيمقادير الخليقة قبل أن تخلق 

                                                        

ــ") ١( ــال بخل ــرد عــلى مــن ق ــذار في ال ــاني "ق القــرآنالحيــدة والاعت  لأبي حــسن الكن

ـــة"، و٨٧ص ـــة عـــن أصـــول الديان ـــعري ص"الإبان شرح "، و٢٢٩ لأبي حـــسن الأش

 ).١/١٣٢( لأبي العز الحنفي "الطحاوية

ولـو ردوا لعـادوا لمـا نهـو عنـه : (ومما جاء من هذا الباب قوله تعالى في أهل النـار) ٢(

 ].٢٨:الأنعام) [وإنهم لكاذبون

وأوحـي إلى نـوح : ( علـيهمصره أن يئس من دعـوتهم وأذن االله بنـ االله لنبيه نوح بعدوقول

 ].٣٦:هود) [أنه لن يؤمن من قومك إلا قد آمن

قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنـا علـيهم مـن الـسماء : (تعالى وقوله

 ].٩٥:الإسراء) [ًملكا رسولا

شركين مـن يمـوت مـنهم  النبي صلى االله عليه وسـلم عـن أولاد المـئلُ ابن عباس سوعن

 ).٨/١٢٢(أخرجه البخاري . "االله أعلم بما كانوا عاملين": وهم صغار، فقال



 

)٧٢٢( م ل ا  ا  ل( وآن أما   فل ( )أأم) . ( ) . (فأ(  

:  الـتجلي في الوجـود قـال لـهقدرَّ      فكان كلما أراد االله جل في علاه لذلك ال

 وهذه حقيقـة مفـروغ منهـا تثبـت ،)١( وتهيئة أسبابه وقدرهقضائه فكان ب"كن"

 الخلق، وعلمه المـسبق بكـل شيء، ولـذلك كـان الإمـام علىقدرة االله النافذة 

أي -نـاظروا القدريــة بــالعلم ":  يــوصي مــن يخاصـم القدريــة بقولــهالـشافعي

 خـصموا، بهوجل علم بالأشياء قبل وقوعها؟ فإن أقروا  هل االله عز: اسألوهم

 .)٢("كفروا اأنكرووإن 

ـــستحيلات  ـــدومات والم ـــودات كعلمـــه بالمع ـــسابق للموج ـــم االله ال      فعل

ِّوالممكنات التي لو قدر وجودها لعلم كيف تكون ُ)٣( . 

 اللـوح المحفـوظ إلى مـن القـرآن مـع تنزلـت ذلك أن أحرف القـرآن يعني     

ينئـذ  فح، الخلائـق التـي علمهـا االله قبـل وجودهـامقـادير كسائرالسماء الدنيا 

 الـذي والقـدريكون ما قرأت به الأمة من حروف القرآن محمول على القضاء 

 .كتبه االله بسابق علمه بأفعال العباد

 علـم بـسابق علمـه مـا سـتقرأ بـه الأمـة قـد في عـلاه جل االله آخر أن بمعنى      

 أعــمال العبــاد في اللــوح ســائر فكتبهــا كــما كتــب ،المحمديــة مــن الحــروف

 ثـم أنزلـت مـع القـرآن أول نزولـه إلى الـسماء ،هـا مـنهمالمحفوظ قبـل وقوع

                                                        

َالفصل في الملل والأهواء والنحل" انظر) ١(  ).٤/١٦٠( لابن حزم الظاهري "ِّ

 ).٢/٣٥٤( لأبي العز الحنفي "شرح الطحاوية") ٢(

تفــسير "، و)١/٢٤٣ ("معــارج القبــول بــشرح ســلم الوصــول إلى علــم الأصــول") ٣(

 .١٩٦ للسعدي ص"أسماء االله الحسنى



  

)٧٢٣(  راا   
 

 َّالدنيا، ثم لما استوجبت أسبابه تجلى ذلك المكتوب وتجلـت أقـدار االله عـز

 .وجل

 أن غير "ةمعاني الأحرف السبع" كتابه في الرازي أشار المعنى هذا إلى      و

:  وتـدعم المقـال، يقـولالحمـى،عبارته غـير صريحـة، ولكنهـا تحـوم حـول 

 وجماهيرهــا، رتهــافمـن لم يكــن عنــد لـسان كــل قائــل مــن العـرب، مــع كث"

ــم االله  ــا، ممــن خلقه ــاين دياره ــشائرها، وتب ــعوبها وع ــا وش واخــتلاف قبائله

ًوأحاط بهم علما، من الصغار والكبار والعبيد والأحـرار، وأنطقهـم بـما شـاء 

 نهم،من اختلاف الصيغ واللغات، وحفظ عليهم ما نطقوا به مما بقـي فـيما بيـ

أو نسوه وتركوه على مر الدهور، ثم أنزل ما شاء االله من كتابه بما علمه منهم، 

 .)١("وحفظه عليهم بعدما نطقوا به

قد أيقنا أن جميع ما كان وما يكون وما هو كائن ":       ويقول في موضع آخر

 .)٢(" خارج من ذلك بحالغيرمن آثار الخلق وقراءتهم وأقوالهم وأفعالهم 

... وإنــما لم يحــدها عليــه الــصلاة والــسلام بحــد محــدود جــلي ": قــول      ي

وكــان ذلــك أوســع عــلى الأمــة، ولــولا ذلــك لمــا اختلفــوا في الأحــرف هــذا 

  .)٣("الاختلاف المتباين، الذي بعضه مضى وبعضه يأتي

 دلائـل تقـرب هـذا القرآن آي بعض نزول أسباب من شيء استعراض وفي      

 عمـر قال":  أنس بن مالك قالعنروى الطبري بسنده  ،الفكر وتدنيه للأفهام

                                                        

 .٤٢٤ لأبي الفضل الرازي ص"معاني الأحرف السبعة") ١(

 .٥١٧ لأبي الفضل الرازي ص "معاني الأحرف السبعة") ٢(

 .٣١٥ لأبي الفضل الرازي ص "معاني الأحرف السبعة") ٣(



 

)٧٢٤( م ل ا  ا  ل( وآن أما   فل ( )أأم) . ( ) . (فأ(  

: فــأنزل االله! يــا رســول االله، لــو اتخــذت المقــام مــصلى: قلــت: بــن الخطــاب

 .)١("]١٢٥:البقرة) [ مصلىإبراهيم من مقام واتخذوا(

 افـترى عـلى االله ممـنومـن أظلـم : (      وذكر ابن عطية في تفسير قـول الحـق

 قــال"]: ٩٣:الأنعــام...) [ى إليــه شيء ًكــذبا أو قــال أوحــي إلي ولم يــوح

 وكان يكتب للنبي ،المراد بها عبد االله بن سعد بن أبي سرح الغامدي: السدي

 فلـما ، وكان أخا عـثمان بـن عفـان مـن الرضـاعة،صلى االله عليه وسلم الوحي

ْولقد(نزلت  َ َ َ خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفَ ْ ُ ُْ َ َ ْ ْْ ُ َ ْ ََّ ٍُ ِ ِ ٍ ِ َ ِ ْ َ ٍة في قرار مكـين َ ِِ
َ ٍ َ ً

ْثم خلقنا النطفة علقة فخلقنـا العلقـة مـضغة فخلقنـا المـضغة عظامـا فكـسو َ ََ ُ ََّ َ ََ َ َ ًَ َ ْ َ ً َ َ َ ْ ْ َ ً َ َ َ ْ َ ُِ ْ ُْْ َ َ َ َ ُّ َ  نَاَْ

َالعظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر َّ ََ ًَ ْ ُ ُْ ْ َ ْ َ ً َْ فقـال عبـد االله بـن سـعد ] ١٤: المؤمنـون) [ِ

َفتبارك(من تلقاء نفسه  َ َ ِ أحسن الخالقين االلهََُّ ِ ْ ُ َْ فقال له رسول االله صلى االله عليه ) َ

اكتبها فهكذا أنزلت، فتوهم عبد االله ولحق بمكة مرتدا وقـال أنـا أنـزل : وسلم

 .)٢( ثم عاد إلى الإسلام يوم فتح مكة"مثل ما أنزل االله

 القـراءة في أذن النبـي ربـه وأسـتأذن فلما      وقد كان القرآن يقرأ على حرف، 

أيـما ":  وهو معنى قوله، سبعة أحرف تجلى ذلك المكتوب بقراءة الأمةعلى

 لأن ،)قـضى(و) قدر(بـ القول وز وبهذا المعنى يج،"حرف قرأت فقد أصبت

 ولا يكون ذلك معنـى للإنـزال، أي ،ذلك واقع بقضاء االله وقدره وتهيئة أسبابه

نـزل مـن  إلى الـسماء الـدنيا مـع مـا أنـزل الحروف منأن المقدر والمكتوب 

                                                        

 ).٢/٣٠( للطبري "جامع البيان") ١(

 ).٢/٣٢٢(ن عطية  لاب"المحرر الوجيز") ٢(



  

)٧٢٥(  راا   
 

 العبـاد ومقـادير الخلائـق التـي علمهـا االله قبـل وقوعهـا مـنهم، أفعـال والقرآن

 .ومقاديرهم التي كتبها لهم

ــه ":  في روح المعــانييقــول       والإنــزال مجــاز عــن القــضاء والقــسمة، فإن

تعالى إذا قضى وقسم أثبت ذلـك في اللـوح المحفـوظ، ونزلـت بـه الملائكـة 

قضاء االله وتقـديره وحكمـه موصـوف ":  الرازيقولي و،)١("الموكلة بإظهاره

 ،)٢("بالنزول من السماء، لأجل أنه كتب في اللوح المحفوظ كل كائن يكـون

 )٣("فالإنزال عبارة عن نزول أمره وقضائه": ويقول ابن جزي

 حيث خيرت في قراءاته بالوجه الذي بالأمة،      وهذا من عجائب ألطاف االله 

ًو مع ذلك موعود بأنه قد قرأ قرآنا كافيا شـافيا، اسـتحق يقدر عليه القارئ، وه ً ً

ً خصيصة خص االله بهـا الأمـة المحمديـة دونـا وهذهبه أكمل الأجر والثواب،  َّ

 .عن سائر الأمم

ــول       ــديث يق ــبري في شرح ح ــرف" الط ــبعة أح ــلى س ــرآن ع ــزل الق : "أن

 تعـالى بـه َّ ذلك كله، الخبر منه صـلى االله عليـه وسـلم عـما خـصه االلهومعنى"

ّوأمته من الفضيلة والكرامة التي لم يؤتها أحدا في تنزيله، وذلك أن كل كتاب  ً

ّتقدم كتابنا نزوله على نبي من أنبياء االله صلوات االله وسلامه عليهم، فإنما نزل  ُ َ َّ

ِّبلسان واحد، متى حول إلى غير اللسان الـذي نـزل بـه، كـان ذلـك لـه ترجمـة  ُ

ًوتفسيرا لا تلاوة له   .على ما أنزله االلهً

                                                        

 ).١٢/٢٣١( للألوسي "روح المعاني") ١(

 ).٢٦/٤٢٤( للرازي "مفاتح الغيب") ٢(

 ).٢/٢١٧( لابن جزي "التسهيل لعلوم التنزيل") ٣(



 

)٧٢٦( م ل ا  ا  ل( وآن أما   فل ( )أأم) . ( ) . (فأ(  

ً      وأنزل كتابنا بألسن سبعة، بأي تلك الألسن السبعة تلاه التالي، كان له تاليا 

ًعلى ما أنزله االله لا مترجما ولا مفسرا  كما كان التالي لبعض الكتب التـي ... ً

ًأنزلها االله بلسان واحد إذا تلاه بغير اللسان الـذي نـزل بـه لـه مترجمـا، لا تاليـا  ً

كــان : (مــا أنزلــه االله بــه، فــذلك معنــى قــول النبــي صــلى االله عليــه وســلمعــلى 

 .)١("الكتاب الأول ينزل على حرف واحد، ونزل القرآن على سبعة أحرف

 وتعظـيم      وفي هذا الحديث من التكريم لأمة محمد صـلى االله عليـه وسـلم 

 .فيه نزل عليه ما نشأن القرآن وشأن م

 التوسـعة فحتـى مـع ، االله في حفـظ القـرآنوعـد مع        وهذه الحقيقة تتكامل

 ووقوعها بـأي لفـظ كـان لـن يخـرج ة القراءطلاقبأي وجه شاء القارئ، فإن إ

 والتـي تحقـق صـدق ،عن علم االله المكتوب منـذ الأزل في اللـوح المحفـوظ

وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل مـن ! (الوعد

 ].٤٢-٤١:فصلت [)حكيم حميد

                                                        

 ).١/٧٠ ("تفسير الطبري") ١(



  

)٧٢٧(  راا   
 

   حديث الإذنفي) سبعة (العدد من المراد تعيين:  الثانيبحثالم

 من المسائل المشكلة المرتبطـة بحـديث الإذن في القـراءة عـلى سـبعة إن      

 من حمـل العـدد عـلى الأئمة من ف، الحديثفي "سبعة" العدد معنىأحرف 

 .)١(اضعي القاضي ذهب وإلى هذا لكثرة، ان عكناية حقيقته، غير

ًالمراد به التوسعة، وليس حصرا للعـدد، وهـذا ":       وتابعه أبو شامة إذ يقول

موافق لما سبق تقريره عـلى مـا روي عـن عـلي وابـن عبـاس رضي االله عـنهم، 

إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفـر االله : (وهو كما قيل في معنى قوله تعالى

 .)٢("ً، لا حصرا في هذا العددإنه جرى كالمثل في التعبير عن التكثير) لهم

َّورد        ، النبي صلى االله عليه وسلم الاستزادة في الحروفبطلب هذا المعنى ُ

 ما في حديث ابـن عبـاس في الـصحيحين أن رسـول ويرده":  السيوطييقول

أقرأني جبريل عـلى حـرف فراجعتـه فلـم أزل ": االله صلى االله عليه وسلم قال

 حــديث أبي عنــد وفي، "هــى إلى ســبعة أحــرف  ويزيــدني حتــى انتيدهأســتز

أن هـون : إن ربي أرسل إلي أن أقرأ القرآن على حـرف فـرددت إليـه": مسلم

: أن هـون عـلى أمتـي: أن أقرأ على حرفين فرددت إليه: على أمتي فأرسل إلي

 ."فأرسل إلي أن اقرأه على سبعة أحرف

ياني فقعد جبريل عـن إن جبريل وميكائيل أت":  لفظ عنه عند النسائيوفي      

 فقــال ،اقــرأ القــرآن عــلى حــرف: يمينــي وميكائيــل عــن يــساري فقــال جبريــل

: حتــى بلــغ ســبعة أحــرف، وفي حــديث أبي بكــرة عنــه... اســتزده : ميكائيــل

                                                        

 ).١/١٦٤( للسيوطي " في علوم القرآنالإتقان") ١(

 . ٩٩ باختصار لأبي شامة ص "المرشد الوجيز") ٢(



 

)٧٢٨( م ل ا  ا  ل( وآن أما   فل ( )أأم) . ( ) . (فأ(  

فهذا يـدل عـلى . "فنظرت إلى ميكائيل فسكت فعلمت أنه قد انتهت العدة "

 .)١("إرادة حقيقة العدد وانحصاره

 الـسيوطي، ووصـف القـول الأول بأنـه جيـد، قـول الجزري ناب رجح قد      و

    : لولا أن الحديث يأباه، يقول

والعـرب يطلقـون لفـظ الـسبع ... ليس المراد بالـسبعة حقيقـة العـدد : وقيل"

والسبعين والسبعمائة ولا يريدون حقيقة العدد بحيث لا يزيد ولا يـنقص، بـل 

كمثـل حبـة أنبتـت سـبع : (تعالىيريدون الكثرة والمبالغة من غير حصر، قال 

في ": ، وقـال صـلى االله عليـه وسـلم)إن تستغفر لهـم سـبعين مـرة(، و)سنابل

 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وكذا حمل بعضهم الإيـمان مائةالحسنة إلى سبع

 .)٢("بضع وسبعون شعبة، وهذا جيد لولا أن الحديث يأباه

عـلى إرادة المبالغـة       ومثل هذا الخـلاف في حمـل العـدد عـلى حقيقتـه أو 

 بين المفسرين في تأويل الأعـداد الـواردة في القـرآن الكـريم، دار قد تكثيروال

 :ومن ذلك

خرجـوا مـن ديـارهم وهـم ألـف : ( في تفسير قول الحقالزمخشري      يقول 

لعل من كان معه لم يكن ألوفا، فضلا عن أن "]: ٢٤٣:البقرة) [ الموتحذر

 .)٣("ذلك التكثير، لأن العرب تكثر بآلاف وتجمعهيكونوا آلافا، ولكنه أراد ب

                                                        

 ).١٦٥-١/١٦٤( للسيوطي " في علوم القرآنالإتقان") ١(

 ).١/٢٦( لابن الجزري "النشر في القراءات العشر") ٢(

 .)٢/٥٦٢( للزمخشري " المحيط في التفسيرالبحر") ٣(



  

)٧٢٩(  راا   
 

 كــان مقــداره يــومفي : (     ويقــول الزمخــشري في تفــسير قــول االله عــز وجــل

لا يراد حقيقة العـدد، إنـما أريـد بـه : قيل"]: ٤:المعارج) [خمسين ألف سنة

 ومـا فيـه مـن الـشدائد، والعـرب تـصف أيـام الـشدة يامـةطول الموقف يوم الق

 .)١("م الفرح بالقصربالطول، وأيا

اسـتغفر لهـم أو لا تـستغفر لهـم ( الزمخشري في تفسير قول الحق ويقول      

 جـار الـسبعون"]: ٨٠:التوبـة) [ االله لهـميغفرإن تستغفر لهم سبعين مرة فلن 

ــرب  ــلام الع ــرى ك ــار في مج ــذا ج ــير، وه ــم للتكث ــل في كلامه ــرى المث مج

 العاصي لأصبحن":  تعالى عنهللتكثير، كما قال علي بن أبي طالب رضي االله

، فـذكرها للمبالغــة، وهـذا مــن "ًوابـن العـاصي ســبعين ألفـا عاقــدي النـواصي

 .)٢("أساليب العرب في المبالغة لا للتحديد

 يوم كـان مقـداره ألـف سـنة في(في تفسير قول االله تعالى :  الألوسيويقول      

ان فلـيس المـراد في برهة متطاولة مـن الزمـ: أي"]: ٥:السجدة) [مما تعدون

 لأنهــا منتهــى المراتــب ،حقيقــة العــدد، وعــبر عــن المــدة المتطاولــة بــالألف

 . )٣(" وليس مرتبة فوقها إلا ما يتفرع منها من أعداد مراتبها،وأقصى الغايات

 مقداره يوم كان في: ( تعالى أبو الطيب الحسيني في تفسير قول االلهويقول      

 يوم القيامة جعلـه االله سـبحانه عـلى فهذا"]: ٤:المعارج) [خمسين ألف سنة

                                                        

 .)١٠/٢٧٣( للزمخشري " المحيط في التفسيرالبحر") ١(

 .)٥/٤٧٢( باختصار للزمخشري " المحيط في التفسيرالبحر")٢(

 ).١١/١١٨ (" الألوسيتفسير") ٣(



 

)٧٣٠( م ل ا  ا  ل( وآن أما   فل ( )أأم) . ( ) . (فأ(  

 قدرتموه لكان خمسين ألف سنة لو": الكافرين خمسين ألف سنة، وعنه قال

 . يعني يوم القيامة"من أيامكم

قيل يا رسول االله يوم كـان مقـداره خمـسين :  أبي سعيد الخدري قالوعن      

 ليخفـف عـن  والـذي نفـسي بيـده إنـه":  فقـال، ما أطول هـذا اليـوم،ألف سنة

 أخرجـه " حتى يكون أهون عليه من صلاة مكتوبة يـصليها في الـدنيا المؤمن

أحمد وأبو يعلى وابن جرير وابن أبي حاتم والبيهقـي في البعـث وفي إسـناده 

 .دراج عن أبي الهيثم وهما ضعيفان

ما قدر طول يوم القيامة عـلى المـؤمنين إلا ": ً أبي هريرة مرفوعا قالوعن      

 كـان المـراد حقيقـة العـدد لم يعقـل أن ولـو ،"ا بين الظهر إلى العصركقدر م

الزمان الواحد يكون مقداره خمـسين ألـف سـنة، ويكـون مقـداره ألـف سـنة، 

 .)١("ويكون مقداره قدر صلاة ركعتين

 ، في الكــلامومراميهــا      والـسبب في الاخــتلاف يرجـع إلى مقاصــد العـرب 

ة والمبالغــة، ومــرة يريــدون العــدد عــلى فمـرة يطلقــون العــدد ويريــدون الكثــر

 ســبيل ومـرة عـلى الحقيقـة،حقيقتـه، فجـرت الأعـداد في الـوحيين مــرة عـلى 

 . والكثرة مجاراة للعرب في مقاصدها وكلامهاالمبالغة

 يقـول حقيقته، غير الكريم على القرآن يغلب استعمال العدد سبعة في وقد      

 التكثـير؛ طلـقبعين والسبعمائة في م استعمال السبعة والسشاع": أبو السعود

هـي : لاشتمال السبعة على جملة أقـسام العـدد، فكأنهـا العـدد بـأسره، وقيـل

أكمــل الأعــداد لجمعهــا معانيهــا؛ ولأن الــستة أول عــدد تــام لتعــادل أجزائهــا 

                                                        

 ).١٤/٣١١( الطيب الحسيني لأبي " البيان في مقاصد القرآنفتح") ١(



  

)٧٣١(  راا   
 

 واحـد، وجملتهـا سـتة، سدسـهاالصحيحة، إذ نـصفها ثلاثـة، وثلثهـا اثنـان، و

كاملـة، إذ لا مرتبـة بعـد الـتمام إلا الكـمال، ثـم وهي مع الواحد سبعة فكانـت 

 .)١(" والسبعمائة غاية الغايةات،السبعون غاية الكمال؛ إذ الآحاد غايتها العشر

 وقد قال بعض اللغويين إن التصريف الذي يكون مـن ":  ابن عطيةيقول      و

 في السين والباء والعين فهو شديد الأمر، من ذلك السبعة فإنها عدد مقنع هي

السماوات وفي الأرض وفي خلق الإنسان وفي رزقـه وفي أعـضائه التـي بهـا 

يطيع االله وبها يعصيه، وبها ترتيب أبواب جهنم فيما ذكر بعض النـاس، وهـي 

 ورجــلاه، وفي ســهام الميــسر وفي هعينـاه وأذنــاه ولــسانه وبطنــه وفرجـه ويــدا

 .)٢("الأقاليم وغير ذلك

 سـبع أنبتـتكمثـل حبـة ( تفسير قول الحق       ويقول عبد السلام الراغب في

 المـراد هنـا حقيقـة العـدد، بـل المقـصود بـه ولـيس"]: ٢٦١:البقـرة) [سنابل

» سـنبلات«عـلى » سـنابل«التكثير والمضاعفة، لذلك آثر التعبير جمع الكثرة 

ــذا إلى  ــه ه ــه، فيدفع ــب وخيال ــس المخاط ــرة في ح ــل الكث ــير ظ ــي التعب ّليلق

 .)٣("ضاعفة الأجر ومللزيادةالإنفاق، طلبا 

 الكـلام في كان العرب يفهمـون مـن معنـى الحـرف وما":       ويقول الرافعي

ًإلا اللغة، وإنـما جعلهـا سـبعة رمـزا إلى مـا ألفـوه مـن معنـى الكـمال في هـذا 

 والأرضـين الـسبع، ع،كالسموات السب:  فيما يتعلق بالإلهياتوخاصةالعدد، 

                                                        

 .)٤/٨٧( لأبي السعود العمادي "إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم") ١(

 ).٣/٦٥( لابن عطية "المحرر الوجيز") ٢(

 .١٨٤ لعبد السلام الراغب ص "وظيفة الصورة الفنية في القرآن") ٣(



 

)٧٣٢( م ل ا  ا  ل( وآن أما   فل ( )أأم) . ( ) . (فأ(  

ُوالسبعة الأيام التي برئت فيهـا 
 وأبـواب الجنـة والجحـيم، ونحوهـا، ُيقـةالخلِ

ُفهذه حدود تحتوي ما وراءها بالغا ما بلـغ؛ وهـذا الرمـز مـن ألطـف المعـاني  ً

ٌإذ يجعل القرآن في لغته وتركيبه كأنـه حـدود وأبـواب لكـلام العـرب : وأدقها ٌ

 .)١("كله

 : يقـول الـسامرائي، في مواضـع مـن القـرآنحقيقتـه      وقد يجيء العدد على 

 ثلاثـة فـصيام: ( الأحكام كما في الكفـاراتفي المراد به حقيقة العدد دالعد"

فمـن لم : ( وكفـارة اليمـين،]١٩٦:البقـرة) [أيام في الحج وسبعة إذا رجعـتم

:  أو الإخبـار عـن الأمـور التـي وقعـت،]٨٩:المائـدة) [يجد فصيام ثلاثة أيـام

 .)٢("]٧:الحاقة) [ً وثمانية أيام حسوماليالسخرها عليهم سبع (

 كان القطع في المراد من العدد سبعة على وجه الخصوص فيه شيء لذلك      

 وهذا ما قرره الأستاذ محيـي الـدين خليـل في بحـث مـستفيض صعوبة،من ال

ـــوان  ـــان"بعن ـــة كلمت ـــل اللغ ـــدثين وأه ـــسرين والمح ـــين المف ـــبعة( ب و ) س

 :لقول بعد استعراض شامل خلص إلى ا،")سبعين(

عاجم اللغويـة عـلى كلمـة سـواء فـيما يخـتص بالـسبعين  نجد أن المإننا"      

والسبعمائة وهو أنهما تكررتا في القرآن الكريم والحديث الشريف، والعرب 

تضعهما موضع التضعيف ولا تريـد معناهمـا اللغـوي في كثـير مـن الأحيـان، 

                                                        

 .٥١ لمصطفى صادق الرافعي ص "إعجاز القرآن") ١(

 .٥٩٧ لفاضل بن صالح السامرائي ص " بيانية في نصوص من التنزيللمسات") ٢(



  

)٧٣٣(  راا   
 

» والسبع«ولكن هذه المعاجم لا تلتقي على كلمة سواء فيما يختص بالسبعة 

 .)١("ا في القرآن والحديث ولغة العربرغم تكرارهم

 قرينــة الحـديث اللفظيـة في اسـتزادة الرسـول مـن الحـروف في دلالـة الإن     

إن ":  يقـول الـدكتور حـسن عـتر، معنـى الكثـرة إلى حقيقـة العـدددفعقوية تـ

ًاستزادة الرسول صلى االله عليه وسلم من جبريل الأحرف حرفـا حرفـا، قرينـة  ً

بعة، وتبـين أن المـراد العـدد الآحـاد الواقـع بـين الـستة تحدد مفهوم لفـظ الـس

 .)٢("والثمانية

فهذا التدرج لا يكون له أي معنى لـو ":       ويقول الدكتور عبد العزيز القارئ

ًلم يكن تحديد العدد مرادا، ومراجعة الرسول صلى االله عليه وسلم في المـرة 

صلى االله عليـه وسـلم فهـم مـن الأولى ثم الثانية ثم الثالثة كذلك تدل على أنه 

 .)٣("الأمر في كل مرة التحديد

 الأستاذ الدكتور ناصر يقول        وإلى هذا المعنى ذهب جمهور أهل العلم، 

بل في جمع القلة نوع إشارة إلى عدم الكثـرة كـما لا يخفـى، وقـد ": القثامي

                                                        

منقـول مـن كتـاب .  البحث مطبوع ونشره مركـز البحـوث في جامعـة الملـك سـعود)١(

 .١٠ ص للدكتور محمد علي الحسن " في علوم القرآنالمنار"

 .١٣١ للدكتور حسن عتر ص "عة ومنزلة القراءات منها السبالأحرف") ٢(

 .٧٢ للدكتور عبد العزيز القارئ ص " الأحرف السبعةحديث") ٣(



 

)٧٣٤( م ل ا  ا  ل( وآن أما   فل ( )أأم) . ( ) . (فأ(  

ــوا في ــماء، وإن اختلف ــاهير العل ــبعة جم ــدد س ــة الع ــول بحقيق ــب إلى الق  ذه

 .)١("تعيينها

       ل أنا  ز دن، ا  وا رأس ا  
  :ا اف

      ا وتكـون الأحـرف الـسبعة أن مـن القـول بحقيقـة العـدد يلزم :ا 

 . حمل العدد على حقيقته يقتضي ذلك لسهولة الحصرلأنمنصوصة، 

 البغـوي، منهم الإمام ، بأن الحروف منصوصة بعض أهل العلمصرح وقد      

  ه اوف أن أ    ء  ا         ": يقـول

 وفه ا   ،  ")٢( . 

ــة عــن الــصدر الأول المطــالع وإن       ــار الثابت  عــلى يــنص ًنــصا يجــد لا للآث

ًالحروف حرفا حرفا ً!! 

ولم يـدل ": "أنـزل القـرآن عـلى سـبعة أحـرف" في باب م ا ل      

ُنص الرسول على أعيانها بأسرها وأجناس اختلافها وطرق اللغات فيها، ولم 
ِ

ً اتفاقـا بلغنـا، وقامـت ارِتتفق الأمة على ذلك فيما علمنا في عصر مـن الأعـص

 عـن الـسلف ولا عـن إمـام في هــذا ذلــكالحجـة بـه علينـا، ولم ينتـشر تفـسير 

  .)٣("بالبا

                                                        

 العمـيم في مـسائل حـديث عمـر بـن الخطـاب وهـشام بـن حكـيم رضي االله القول") ١(

 .١١٣ للأستاذ الدكتور ناصر القثامي ص"عنهما

 ).٤/٥٠٩( للبغوي " السنةشرح") ٢(

 .٩٦ لأبي شامة ص "رشد الوجيزالم") ٣(



  

)٧٣٥(  راا   
 

  ا ل الم تتعين هذه السبعة بنص من النبي صـلى االله عليـه ":       و

 .)١("وسلم، ولا بإجماع من الصحابة

 أن لابـد العـدد بحقيقـة استشعروا أن القـول قد الرأي ا لهذالمنضمين وإن      

 ولا أثـر في الـنص عليهـا عـلى نـص يأت ولم ،تكون معه الحروف منصوصة

 ينقلوهـا لم الصحابة رضوان االله عليهم أن بحينئذ الباقلاني فزعم ،هذه السبع

 !! من هذا المأزقًخروجاعلى اعتبار أنها منسوخة 

 - صلى االله عليه وسـلم -ّ هذا فإنا لا ننكر أن يكون الرسول ومع": يقول       

َّقد بين للصحابة أو للعلماء منهم وحملة القرآن والعلم عنه عدد تلك اللغات 

ٍقراءات السبعة بأعيانها، ووقفهم على عددها وأجناسـها، وعـلى كـل شيء وال ِ

منهــا أو الفــرق بينــه وبــين غــيره، وعــلى موضــعه الــذي أنــزل فيــه دون غــيره، 

وأوضح لهم ذلك إيضاحا قامت به الحجـة عـلى مـن ألقـاه إليـه، ثـم لم ينقـل 

ه وتفـصيلها  معرفة تلك اللغات والأوجـكانًذلك إلينا نقلا تقوم به الحجة، إذ 

 .)٢("وتنزيلها ليس من فرائض ديننا

      وهذا اتهام عريض للصحب الكرام رضوان االله علـيهم أجمعـين، وجنايـة 

ّ هـذا الفهـم القـاصر كيـف جـر إلى الجنايـة آثارعظيمة في حقهم، فانظر إلى 

 !على الصحابة ونسبة التقصير إليهم

 لم يسندها واقع الروايـة، فإنـه  التي احتملها الخبرأويلات هذه من التوكل      

بالربط بين العدد في الحـديث وبـين القـراءات الكثـيرة التـي لا تنـدرج تحـت 

                                                        

 .٩٧ لأبي شامة ص "المرشد الوجيز") ١(

 .٣٨٥ ص للباقلاني " الانتصار للقرآن") ٢(



 

)٧٣٦( م ل ا  ا  ل( وآن أما   فل ( )أأم) . ( ) . (فأ(  

أصل، ولا تتسق ضمن إطارات معلومة دال على أن الأحرف غـير منـصوصة، 

 !  ولو كانت منصوصة ما اختلف في تعيينها المتقدمون والمتأخرون

يقتضي أن يكون كل حرف قـائم بذاتـه،       إن القول بحمل العدد على حقيقته 

ً كذلك، ويقضي ذلك دلالة النص على أعيانهـا حرفـا حرفـا، روليس الأم  لقلـةً

ً للأحاديث في هذا الشأن لا نجد واحـدا منهـا وبالنظرالعدد وسهولة الحصر، 

 التنـصيص عـلى الحـروف وحـصرها ادعاءينص على شيء منها، علاوة على 

 وسـارت ،لاختيـار الـذي ارتـضاه الأئمـة الأولـونفي العدد سبعة ينافي مبـدأ ا

ًعليه الرواية قرونا طويلة، فكيف يجوز لإمام مـن المتقـدمين اختيـار قـراءات 

 ومزجها والمقاربة بينها لتـأليف ، من قبل الشارعمنصوصةمن ضمن حروف 

 !؟اختيار ينسب إليه ويعرف به

عة قــراءات الأئمــة  الــسبلأحــرف الاعتقــاد بــأن اإلى القــول هــذا      وقــد أدى 

 فهم مغلوط لا شك، وهو اعتبار أن كل حرف منفصل عن غيره، علىالسبعة، 

 . ادعاء التنصيص في الحروفبسببلكنه صدر عن بعض أولي العلم 

ظــن قــوم أن القــراءات الــسبع الموجــودة الآن هــي التــي ":  أبــو شــامةقــال     

إنـما يظـن ذلـك أريدت في الحديث، وهو خلاف إجماع أهل العلم قاطبة، و

 .)١(" أهل الجهلبعض

 التوقيــف في اعتقــاد الــسبب في القــول بــأن الحــروف منــصوصة، يرجــع      و

 منـصوصة، حمـل العـدد في الحـديث عـلى حـرف جعلت الأفلماالحروف، 

إن الرخـصة كانـت مقيـدة بـما أنـزل عـلى ": حقيقته، يقول عبد العزيز القارئ

                                                        

 ) .١/٢٧٤( للسيوطي " في علوم القرآنالإتقان") ١(



  

)٧٣٧(  راا   
 

ًأ بـه، وأنـه لم يكـن مباحـا لأحـد مـن رسول االله صلى االله عليه وسـلم ومـا أقـر

الصحابة ولا لأحد من الأمة أن يقرأ إلا بما تلقى عن رسول االله صلى االله عليه 

 .)١("ًوسلم، فإذا ثبت هذا بطل قولهم إن حقيقة العدد ليس مرادا

     وهاجس هؤلاء من حمل العدد على إرادة الكثرة كان الخوف من أن يفهم 

إن حقيقـة ": عنى، يقـول الـدكتور عبـد العزيـز القـارئمنه جـواز القـراءة بـالم

ُالعدد غير مرادة، وذلك لأن لفظ السبعة يطلق في لـسان العـرب ويـراد الكثـرة 

 اد الكثرة في العشرات، وكـأن مـربهفي الآحاد، كما يطلق لفظ السبعين ويراد 

هؤلاء أنه رخص للصحابة أن يقرأ كل منهم بلغتـه دون تحديـد، وهـذا يـؤدي 

 .)٢("القول بمشروعية القراءة بالمعنىإلى 

      فدل ذلك على أن مسألة التوقيف في الحروف هي القضية الجوهرية التـي 

ــديث ــدد في الح ــن الع ــراد م ــى الم ــصل المعن ــى التوقيــف في ،تف ــد انتف  وق

 فانتفى الزعم بأن الحروف منصوصة، وانتفى كذلك ،ًالحروف بما قلناه سلفا

 . الوجههذا علىحمل العدد على حقيقته 

      ا متبلغ الأحرف في الكلمة القرآنيـة سـبعة أوجـه، لا أن يلزم :ا 

إن نزول القرآن على سبع لغـات ":  الدكتور حسن عتريقولتزيد ولا تنقص، 

يُفيد أن الأوجـه في الكلمـة الواحـدة تبلـغ الـسبع لا تقـل عنهـا ولا تجاوزهـا، 

 بـه وهـو مـا تجـاوزت أعن كثير مما يقروهذا تفسير للأحرف يجعلها قاصرة 

                                                        

 .٥٢ لعبد العزيز القارئ ص " الأحرف السبعةحديث") ١(

 .٤٢ لعبد العزيز القارئ ص " الأحرف السبعةحديث") ٢(



 

)٧٣٨( م ل ا  ا  ل( وآن أما   فل ( )أأم) . ( ) . (فأ(  

 مما يوحي بالتساؤل عن مصدر هذه القـراءات الزائـدة، ،وجوه قراءاته السبعة

 !ومبرر وجودها إن لم تكن من الأحرف

 إلى تهاً      وهذا التفسير مشكل أيضا لأن بعض الكلمات لا تصل وجوه قراء

 .)١("سبعة، بل تقرأ على وجه أو اثنين أو ثلاثة فقط

 حمل العـدد عـلى حقيقتـه لا يـستقيم لأن في محله، لإشكال ذا     وطرحه له

 المراد بالـسبعة حقيقـة العـدد قيل":  عاشورابن يقولمعه المعنى إلا كذلك، 

 أو مرادفات، سبع للرخصة بأن لا يتجاوز ً فيكون تحديدا،وهو قول الجمهور

 .)٢(" إذ لا يستقيم غير ذلك، أي من سبع لغات،سبع لهجات

 تقـرأ كلـمات نجـد عن الصدر الأول فإنا الثابتة القراءات إلى وبالنظر فإنه      

 !؟ من سبعة أوجه، وأخرى تقرأ بأقل من سبعة أوجهبأكثر

 أن":  دفع هذا ورده الإمام الزرقـاني بـشواهد مـن واقـع الروايـة يقـولوقد      

اد بهـذا أن كـل  ويدفع بأنه إذا كان المـر،المراد بالأحرف السبعة سبع قراءات

 ممنـوع لأنـه لا يوجـد في ككلمة من كلمات القرآن تقـرأ سـبع قـراءات فـذل

 وإذا كان المراد أن غاية ما ينتهي ،القرآن كلمة تقرأ على سبعة أوجه إلا القليل

 لأن ،إليه عدد القراءات في الكلمة الواحدة سبعة أحرف فهذا غير مسلم أيضا

َوعبـد{ر كـما ورد أن كلمـة في كلمات القرآن ما يقرأ بطـرق أكثـ َ َ َ الطـاغوتَ ُ َّ{ 

                                                        

 .١٨٨ للدكتور حسن عتر ص " السبعة ومنزلة القراءات منهالأحرفا) ١(

 ).١/٥٧( لابن عاشور "التحرير والتنوير") ٢(



  

)٧٣٩(  راا   
 

ــاثنين وعــشرين وجهــا ٍّأف{وأن كلمــة . تقــرأ ب  الإسراء فيهــا ســبع وثلاثــون }ُ

 .)١("لغة

ذكـر فيهـا ) ملك يوم الـدين(":  يقول، عبد العزيز القارئالدكتور     وكذلك 

) عبـد(ذكـر أبـو حيـان في ) عبـد الطـاغوت(أبو حيان خمس عـشرة قـراءة، و

وعشرين قراءة، وذكر ابـن خالويـه تـسع عـشرة قـراءة، وابـن جنـي ذكـر  نتيناث

فـلا تقـل : (مـن قولـه تعـالى) أف(، وساق أبو حيـان في لفظـة "عشر قراءات

ًأربعين لغة، وذكر ابـن خالويـه فيهـا أحـد عـشر وجهـا، وابـن جنـي ) لهما أف

 .)٢("ثمانية أوجه

ــما       ــه ك ــلا أن ــراءة ب ــن الق ــع م ــابط يمن ــد ض ــول  زادما يوج ــسبع، يق ــن ال  ع

إن لفــظ الــسبعة في هــذا الخــبر جــاء عــلى جهــة : وقــال آخــرون": الأنــدرابي

 .)٣("التمثيل، لأنه لو جاء في كلمة أكثر من سبع قراءات جاز أن يقرأ بها

      ويلزم منه كذلك أن تقرأ كل جملة منه عـلى الأقـل بـسبعة أوجـه متغـايرة، 

أن تقـرأ كـل جملـة مـن القـرآن  ابـن حجـر في نفـي يقولوليس الأمر كذلك، 

أي عـلى سـبعة أوجـه : باب أنـزل القـرآن عـلى سـبعة أحـرف": بسبعة أحرف

يجوز أن يقرأ بكل وجه منها، وليس المراد أن كل كلمـة ولا جملـة منـه تقـرأ 

 .)٤ (" ...أوجهعلى سبعة 

                                                        

 ).١/١٧٣( باختصار للسيوطي "الإتقان في علوم القرآن") ١(

 . ٧٤-٧٣ للدكتور عبد العزيز القارئ ص"حديث الأحرف السبعة") ٢(

 .)١/٥٣( للأندرابي "الإيضاح في القراءات") ٣(

 ).٩/٢٣( لابن حجر "فتح الباري") ٤(



 

)٧٤٠( م ل ا  ا  ل( وآن أما   فل ( )أأم) . ( ) . (فأ(  

لا يلزم أن تنزل كـل كلمـة في القـرآن، أو آيـة ":       ويقول عبد العزيز القارئ

ًولا أظن أن لهـذا القـول مخالفـا مـن المحققـين، إلا أن ...  سبعة أحرف على

ُيفهم من كلام ابن جرير رحمه االله أن كل كلمة في القـرآن كانـت تقـرأ بـسبعة 

أوجه من الألفاظ المترادفة، المختلفة في الألسن، المتفقة في المعنـى، وهـو 

 .)١("حينئذ قول شاذ لا دليل عليه

 والتكثـير، فـانتفى بتحقيـق المبالغـة بالعـدد على أن المراد       فكل ذاك قرائن

هذه المسألة حمل العدد على حقيقته بهـذا الوجـه، إذ لا يجـوز فـصل الـنص 

 .      عن واقع الرواية، وبيانه بمنأى عنه

 الإذن المقــصد مــن تــشريع يــتجلى المتقــدمين الأئمــة في أقــوال وبــالنظر      

 القـول فناسـب ، عـلى الأمـةتوسـعة والالتيسير على سبعة أحرف، هو بالقراءة

 بحـد دبحمل العدد على المبالغـة والتكثـير، إشـارة إلى التوسـعة التـي لا تحـ

 .بالأمة االله تعالى منرحمة 

وليس المراد بالسبع حقيقة العدد المعلـوم، بـل الأوجـه ":       يقول القاسمي

 .)٢("سعة لا التحديدالتي تقرأ بها الكلمة على سبيل التيسير والتسهيل وال

 كـان ظـاهر ألفـاظ إن      واستدل الأستاذ الدكتور سـامي عبـد الـشكور بأنـه و

) عـلى(الحديث دالة على حقيقة العدد على قول من ذهب إليه ورجحـه، فـإن 

ــساع، يقــول ــا حــرف ": في الحــديث دال عــلى الات ــا) عــلى(وأم  منجــد الإم

، "تـساع مـررت عليـهوتقـول عـلى الا"): عـلى(الزمخشري يقول في معنـى 

                                                        

 .٦٧-٦٦ لعبد العزيز القارئ ص" الأحرف السبعةحديث") ١(

 ).١/١٨٠( لمحمد جمال القاسمي "ويلمحاسن التأ") ٢(



  

)٧٤١(  راا   
 

ًأنزل القرآن موسعا في قراءته إلى سبعة أحرف رحمة : فيكون معنى الحديث

 .)١("من االله ومنة على عباده

: ولو أراد أن يقرأ على معنى مـا قالـه ابـن الأنبـاري لقيـل":       يقول أبو شامة

عـلى سـبعة أحـرف، لـيعلم أنـه أريـد بـه : أنزل القرآن سبعة أحرف، وإنما قيل

 . )٢("لرخصة والتوسعةا

 مـسألة التـدرج التـي عـلى صالح بن سـليمان الراجحـي الشيخ      وقد أجاب 

إن التـدرج ": ة في مقال له على الشبكة العنكبوتيـالعدداحتج بها على حقيقة 

لم يحــصل في الروايــة الــصحيحة المــشهورة إلا ثــلاث مــرات ولم يتواصــل 

لى الكثرة وعـدم التحديـد، كأنـه حتى السبعة، ثم جاءت السبعة جملة لتدل ع

ًبــشر بالرخــصة شــيئا فــشيئا، ثــم جــاء بهــا جملــة لبيــان أن المــراد بالرخــصة  ً

 .الرخصة العامة غير المحددة

وأما الزيـادة التـي ذكرهـا ابـن الجـزري في حـديث أبي بكـرة :       إلى أن قال

فنظــرت إلى ميكائيــل فــسكت، فعلمــت أنــه قــد : (رضي االله عنــه، وهــي قولــه

فهـي زيـادة تالفـة واهيـة باطلـة منكـرة، وقـد أخرجهـا أبـو عمـر ) تهت العـدةان

مـتروك : الداني من طريق الحسن بن دينار وقد تفرد بهـا، قـال عنـه أبـو حـاتم

 .الحديث كذاب

                                                        

 .٤٣ بحث للأستاذ الدكتور سامي عبد الشكور ص "الدراية في علم القراءات") ١(

 .٩٩ لأبي شامة ص " الوجيزالمرشد") ٢(



 

)٧٤٢( م ل ا  ا  ل( وآن أما   فل ( )أأم) . ( ) . (فأ(  

      وقد أخرجه الإمام أحمد وغيره من طرق عن حماد بن سلمة عن علي بـن 

 .)١("زيد ولم يذكر هذه الزيادة

 في الحـديث التوسـعة لا الحـصر في بالعـددتأكد ويترجح المـراد  يوبهذا      

 أن علمـت بعد ًخصوصا ه،عدد معين كما ذهب إليه القاضي عياض ومن وافق

 .حقيقة الإنزال المقصود في الحديث

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

 للشيخ صالح بن سليمان "تحرير مسائل الأحرف السبعة":  مقال بعنوانباختصار،) ١(

 .الراجحي، في ملتقى أهل التفسير على الشبكة العنكبوتية



  

)٧٤٣(  راا   
 

   في حديث الإذنحرف الأمعنى تحديد: لث الثاالمبحث

ً اهتمامــا بالغــا أكثــر مــن  اهــتم الأئمــة بتفــسير الأحــرف في الحــديثلقــد       ً

ًاهتمامهم بأي لفظ مـن متعلقـه، ومـا ذاك إلا أن قومـا صرفـوا دلالـة الحـديث 

ومعنـــاه إلى غـــير اخـــتلاف القـــراءة، كتفـــسير الأحـــرف بـــالحلال والحـــرام 

 . لزجروالمحكم والمتشابه، والأمثال، والأمر وا

ن مـسعود رضي  على قول النبي صلى االله عليه وسلم لابك في ذلمستندين      

إن الكتب تنزل مـن الـسماء مـن بـاب واحـد، وإن القـرآن أنـزل مـن ": االله عنه

حـلال، وحـرام، ومحكـم ومتـشابه، وضرب : سبعة أبواب على سبعة أحـرف

ِّأمثال، وآمر، وزاجر، فحل حلاله، وحرم حرامه، واعمل بمحكمه، وقف عند  َّ ِ

 .)١(" يتذكر إلا أولو الألبابًمتشابه، واعتبر أمثاله، فإن كلا من عند االله، وما

 الإقـراء وممـن لهـم صـلة بعلـم القـراءات، تــارة أئمـة غـيرة ذلـك تثار      فاسـ

 بــالقراءة تعلقــه مــدى ظهار اســتفي الاســتدلالبالــذود عــن معنــى الحــديث و

ً وتارة بحصر الأحرف السبعة ضمن وجـوه اخـتلاف القـراءات سـدا ،واتصاله

 .للذريعة

 مـن أهـل النظـر، -أي حـديث ابـن مـسعود-قـد رده ":       يقول ابن عبد الـبر

َّمن أوله بهـذا فهـو فاسـد، لأنـه محـال أن يكـون : منهم أحمد بن عمران، قال

                                                        

فـضائل "، والقاسم بـن سـلام في )٩/٢٦ ("المعجم الكبير" في اني الطبرأخرجه) ١(

يـق ، والطـبري في تفـسيره مـن طر)١/١٠٠(ً من طريق راشد بـن سـعد مرفوعـا "القرآن

هذا حديث عند أهل ": قال ابن عبد البر. ًالقاسم بن عبد الرحمن موقوفا عن ابن مسعود

 ).٨/٢٧٦( لابن عبد البر "التمهيد". "العلم لم يثبت



 

)٧٤٤( م ل ا  ا  ل( وآن أما   فل ( )أأم) . ( ) . (فأ(  

ًالحرف منها حراما لا ما سواه، أو يكون حلالا لا مـا سـواه، لأنـه لا يجـوز أن  ً

يكون القـرآن يقـرأ عـلى أنـه حـلال كلـه، أو حـرام كلـه، أو أمثـال كلـه، حكـاه 

 .)١("هو كما قاله: حاوي عنه أنه سمعه منه، وقالالط

 غلـط في تأويـل هـذا الحـديث قـوم وقـد"): هـ٢٧٦:ت( ابن قتيبة ويقول      

 ووعيـد، وحـلال، وحـرام، ومـواعظ، وأمثـال، د،وع: السبعة الأحرف: فقالوا

 .واحتجاج

 .هي سبع لغات في الكلمة:  آخرونوقال

وخبر ما كان قبل، وخبر ما هـو كـائن حلال، وحرام، وأمر، ونهي، :  قوموقال

 .بعد، وأمثال

 ... شيء من هذه المذاهب لهذا الحديث بتأويل وليس

 :ّ تدبرت وجوه الخلاف في القراءات فوجدتها سبعة أوجهوقد":  أن قالإلى

     الاختلاف في إعراب الكلمة، أو في حركة بنائهـا بـما لا يزيلهـا عـن : أو

ِهؤلاء: (يرّ معناها نحو قوله تعالىصورتها في الكتاب ولا يغ ُ بناتي هن أطهر ُ َ ْ َ َّ ُ َِ

ْلكم ُ ْهل(، و) لكمَأطهر(و] ٧٨:هود) [َ َ نجازي إلا الكفورَ ُ َ ُْ َّ ِ  هل(و] ١٧: سبأ) [ِ

ُ إلا الكفـورازىيجُ َيـأمرون(َ و،)ّ ُ ُ ِ النـاس بالبخـلَْ ْ َُّ َْ َبالبخـل(و] ٣٧: النـساء) [ِ َ(، 

ٌفنظرة( َ
ِ َ ٍ إلى ميسرةَ

َ َ ْ َ َميسرة(و] ٢٨٠: بقرةال) [ِ ُ ْ َ.( 

      وامأن يكون الاختلاف في إعراب الكلمة وحركات بنائها بما :  ا

َّربنا: (ّيغير معناها، ولا يزيلها عن صورتها في الكتاب، نحو قوله تعالى ْ باعد َ ِ

                                                        

 ).١/٢١٦( للزركشي "البرهان في علوم القرآن") ١(



  

)٧٤٥(  راا   
 

ِبين أسفارنا ْ َْ َ ْإذ( و،) بـين أسـفارنادََ باعـّربنا(و] ١٩: سبأ) [َ ِ تلقونـه بِ ُ َْ َّ َ ْألـسنتكمَ ُ ِ َِ ْ َ (

َتلقونه(و] ١٥: النور[ ُ ِ َادكر( و،)َ َ ٍ بعد أمةَّ
َّ ُ َ ْ  ).مَةَ أبعد(و] ٤٥: يوسف) [َ

      وا أن يكون الاختلاف في حروف الكلمـة دون إعرابهـا، بـما :  ا

ْانظر(و: ّيغير معناها ولا يزيل صورتها، نحو قوله ُ َ إلى العظـام كْ ِ ِ ْ َ َيـفِ ُ ننـشزهاْ ِْ ُ (

ُننـشرها(و] ٢٥٩:البقرة[
ِ ْ َّحتـى: ( ونحـو قولـه،)ُ ْ إذا فـزع عـن قلـوبهمَ ِ ِ ُ ُ ْ َ َ ِّ ُ : سـبأ) [ِ

َّوفزع] (٢٣ َ.( 

      واابــما يغــير صــورتها في ةأن يكــون الاخــتلاف في الكلمــ:  ا ّ

ًصـيحة(و) ّ كانـت إلا زقيـةإن: (ّالكتاب، ولا يغير معناها، نحـو قولـه َ : يـس) [َْ

ُتكــــون( و،) المنفــــوشّكالــــصوف( و]٢٩ ُ ِ الجبــــال كــــالعهن المنفــــوشَ ُِ ْ َْ ْْ
ِ ْ َ ُ ِ (

 ].٥:القارعة[

      واأن يكــون الاخــتلاف في الكلمــة بــما يزيــل صــورتها :  ا

ْطلـحٍ(في موضـع و)  منـضودوطلـع: (ومعناها نحو قولـه ٍ منـضودَ ُ ْ : الواقعـة) [َ

٢٩.[ 

      دسوانحــو قولــه،بالتقــديم والتــأخيرأن يكــون الاخــتلاف :  ا  :

ْوجاءت( ِّ سكرة الموت بالحقَ َْ َِْ ِ
ْ ُ َ  سكرة وجاءت: (، وفي موضع آخر]١٩:ق) [َْ

 ).ّالحق بالموت

      وا أن يكون الاختلاف بالزيادة والنقصان، نحو قولـه تعـالى:  ا :

ْ عملته أيديهموَما (،) عملت أيديهموما( ِْ ِ َِ ُ َْ َّإن: (ولـه، ونحـو ق]٣٥: يـس) [َ  االلهََّ ِ

ُهو الغني الحميد ِ َِْ ُّ َ ْ َ  ). الغني الحميدإن(و] ٢٦:لقمان) [ُ



 

)٧٤٦( م ل ا  ا  ل( وآن أما   فل ( )أأم) . ( ) . (فأ(  

ًإن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة أنثـى :  بعض السلفوقرأ ََ ْ ُ َ ٌ َُ َ َّْ ْ
ِ ِ ِ َ َّ وإن ،]٢٣: ص[ِ ِ

ِالساعة آتية أكاد أخفيها من نفسي فكيف أظهركم عليها  ِْ ُ َُ ٌَ ََ  .)١("]١٥: طه[َّ

 والرازي ،)٢()هـ٤٠٣:ت(بن قتيبة في هذا التوجه الإمام الباقلاني       وقد تبع ا

 مع اختلافات يسيرة في تعيين ،)٤()هـ٨٣٣:ت( وابن الجزري ،)٣()هـ٦٠٦:ت(

 لأنـه لـيس ،الوجوه، وهو ما اعتبره بعض الأئمة من المآخذ على هذه الأقـوال

 .واحد منها يمكن أن تقطع به الدلالة

 أبواب من الكلام العـربي بسبعة الأحرف تفسير إلىجه  فإن التويُرى وكما     

 . ًنشأ في القرن الثالث الهجري تقريبا، ولم يكن ذلك عند المتقدمين

ً ولاقـى استحـسانا ، الـشأنأئمـة عند المعنى هذا      وللأسف فقد درج وشاع 

 قبل الحرف اللغوية دلالة إلى الإشارة أن هؤلاء الأئمة لم يهملوا رغم ،ًكبيرا

 ممـن العلـم أهـل غـير أن ، سيذكركما الوجوه تعيين في الاجتهاد في الشروع

 هذه الوجوه دون اعتبار المعنى اللغـوي على دلالة الحديث قصرجاء بعدهم 

 . للحرف

                                                        

 .٣٢-٢٩ لابن قتيبة ص "تأويل مشكل القرآن") ١(

 .٣٨٨-٣٨٥ للباقلاني ص "الانتصار للقرآن") ٢(

 ).١/٢٧( لابن الجزري "النشر في القراءات العشر") ٣(

 ).١/٢٦( لابن الجزري "النشر في القراءات العشر") ٤(



  

)٧٤٧(  راا   
 

 مفهــوم الأحــرف الــسبعة جعــل":  الأســتاذ الــدكتور نــاصر القثــامييقــول      

ه عـدد مـن العلـماء ًمحصورا في أوجه الخلاف في القراءات هو ما ذهـب إليـ

 .)١("ًالمتقدمين، ولقي شهرة ورواجا عند كثير من المتأخرين

 عــلى اســتقراء القــراءات الثابتــة عــن الــصدر ستند شــك أنــه اجتهــاد مــولا      

الأول، ولكنه في المقابـل حـصر لمعنـى الأحـرف بغـير مخـصص مـن دليـل 

 .شرعي

وجـوه الأحـرف الـسبعة وهذه الطرق المذكورة في بيان ":       يقول أبو شامة

في هذه القراءات المشهورة كلها ضعيفة، إذ لا دليل على تعيين مـا عينـه كـل 

ــنهم،  ــن ... واحــد م ــيما ذكــروه م ــراءات ف ــع الق ــصر جمي ــم لم يحــصل ح ث

 .)٢("...الضوابط 

ــصود ويقــول       ــة في تعيــين المق ــن قتيب ــدا قــول اب ــرازي منتق ــو الفــضل ال ً أب

تنطع فـيما تمحـل للأحـرف الـسبعة مـن الوجـوه، فإنه قد ": بالأحرف السبعة

 خرجــه لهـا مــن الوجــوه يعـسر ارتياؤهــا عــلى ماًوذلـك لأنــه ركــب طريقـا فــي

النحارير من الكتاب المستنبطين غوامض ما في الخطوط، فكيف على الأمي 

الذي لا يعرف الكتابة بحال، وهو ما ذكره ابن قتيبة في تأويل الأحرف السبعة 

ناء والإعراب وإعجام الكلم وإزالـة صـوره مـن الكتـاب، من نحو حركات الب

وغير إزالته على ما مضى له، فلو ابتغى أمي أن يقف على ما خرجه من الوجوه 

                                                        

القول العمـيم في مـسائل حـديث عمـر بـن الخطـاب وهـشام بـن حكـيم رضي االله ") ١(

 .١٢٤ ص"عنهما

 .١٢٧ لأبي شامة ص"المرشد الوجيز") ٢(



 

)٧٤٨( م ل ا  ا  ل( وآن أما   فل ( )أأم) . ( ) . (فأ(  

الأحرف السبعة لما وقف عليـه أبـدا، ولكـان ملازمتـه الحـرف الواحـد أيـسر 

وذلـك أشـبه بالتـضييق منـه ... عليه من تتبع تأويلها على الصفة التـي ذكرهـا، 

 .)١ ("....لتوسيع، بعد أنها لم ترد إلا للتوسعة  والترخيص با

      وفي معرفة السبب الذي دفع الأئمة إلى هذا التوجه وانتهاجه يرفع العتـب 

 أن الأئمـة وذلـك والبيـان، صر لهم العذر فيما تكلفوه من الحوجبعنهم، وي

هـات  التوجه تـصدوا لهـذ، غـير أهلـهمـن الحـديث من التطاول عـلى كانلما 

بحصر الأحرف في سبعة أبواب من أبواب الكلام العربي، معتمدين في ذلك 

 . القرآنية الثابتة عن الصدر الأولالقراءاتعلى استقراء 

 عن تفسير الأئمة ممن سبقوا ابن قتيبة للحرف، فكان يـؤول باللغـات، أما      

 .)٢(" لا معنى لها إلا اللغاتوالأحرف"): هـ٢٢٤:ت( عبيد بو أيقول

: سمعت أبـا حـاتم سـهل السجـستاني يقـول:       وعن أبي بكر الأزدي يقول

 .)٣("سبع لغات من لغات العرب: معنى سبعة أحرف"

َّ أكثر أهل العلم أن يكون معنى حديث النبي صـلى وأنكر":  أبو عمريقول       َ

َااللهَُّ عليه وسلم  َ َّْ ََ َ
 هـذا لا : سبع لغـات، وقـالوا"أنزل القرآن على سبعة أحرف"ِ

                                                        

، منقـول مـن ١٥٨ للدكتور حسن عتر ص "اءات منهاالأحرف السبعة ومنزلة القر") ١(

ــاب  ــول النبــي"كت ــى ق ــرف: معن ــلى ســبعة أح ــرآن ع ــزل الق ــرازي . "أن ــضل ال لأبي الف

 ).مخطوط(

 .٣٤٦ لأبي عبيد ص "فضائل القرآن") ٢(

 .٩٤ لأبي شامة ص "المرشد الوجيز") ٣(



  

)٧٤٩(  راا   
 

معنى له؛ لأنه لو كان كذلك لم ينكر القوم بعضهم على بعض في أول الأمـر؛ 

 .)١("لأنه من كانت لغته شيئا قد جبل وطبع عليه وفطر به لم ينكر عليه

 اللغـة المترادفـة في بـالكلمات) هــ٣١٠:ت( ابن جرير الطبري سرها فثم      

َّ بهـا القـرآن، هـن لغـات بل الأحـرف الـسبعة التـي أنـزل االله":  يقول،الواحدة

سبع، في حرف واحد، وكلمـة واحـدة، بـاختلاف الألفـاظ واتفـاق المعـاني، 

 .)٢("َّهلم، وأقبل: كقول القائل

 معنـى الـسبعة الأحـرف سـبعة أوجـه مـن المعـاني إنـما":  عمـرأبـو      يقول 

أقبل وتعالى وهلم، وعـلى هـذا أكثـر : المتفقة المتقاربة بألفاظ مختلفة، نحو

 .)٣("هل العلمأ

 لا و      ولا شك في أن كل ما ذكره الأئمة في تفسير الأحرف عـلى هـذا النحـ

  .يعطي الدلالة الحقيقية لمعنى الأحرف في الحديث

َّ      ثـم لمــا   وتفــرع دون لاف واخـتلط الخــ، في تفــسيرهاالاجتهــادات كثـرتَّ

تمـل  واحـد دون أن يحىاستظهار أصل يستند إليـه مـن دليـل صريـح في معنـ

 وهـو مـا ذهـب إليـه بعـض الأئمـة مـن جعـل ، إزاءه فكـر آخـرنـشأ فقد ،سواه

 .حديث الأحرف السبعة من المتشابه الذي لا يدرى تأويله، ولا يعرف معناه

                                                        

 .١٠٣-١٠٢ لأبي شامة ص "المرشد الوجيز") ١(

 ).٥٨-١/٥٧ ("تفسير الطبري") ٢(

 .١٠٣ لأبي شامة ص "المرشد الوجيز") ٣(



 

)٧٥٠( م ل ا  ا  ل( وآن أما   فل ( )أأم) . ( ) . (فأ(  

... إن هذا القرآن أنزل على سـبعة أحـرف"): هـ٩١١:ت(      يقول السيوطي 

 .)١("والمختار عندي أنه من المتشابه الذي لا يدرى تأويله

) رفالح(      وقد علل ابن سعدان السبب في كون معنى الحديث مشكل بأن 

مشترك لفظي، فجاز فيه من المعاني الكثيرة ما يمنع مـن تخصيـصه بأحـدها، 

 لأن العـرب تـسمي الكلمـة ، مـن المـشكل الـذي لا يـدرى معنـاهأنـه": يقول

قطوع  والحرف يقع على الم، وتسمي القصيدة بأسرها كلمة،المنظومة حرفا

 .)٢(" والجهة، والحرف أيضا المعنى،من الحروف المعجمة

      وبــالرجوع إلى واقــع الروايــة، والأحــداث التــي لابــست حــديث الإذن 

 مشكل إلى هذا الحد، إذ استطاع به النبـي صـلى ديثولامسته لا نجد أن الح

االله عليه وسلم حـل الإشـكال بـين المتخاصـمين، وتمكـن مـن القـضاء عـلى 

 . بمجرد الإخبار أن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرفالنزاع

ُوقد حلت بهذا القـول مـشكلة، وقـضي بـه في ":  الدكتور حسن عتريقول      

 .)٣("خصومة، قضاء أنهى النزاع، واستأصل دواعي الخلاف والجدال

 مــن همــا الــسابقون في دلالـة الحــرف اللغويــة معنيـين، لأئمــة أورد اوقـد       

 : قتيبةابن يقولن دلالة للمعنى المراد في الحديث، أقرب ما يكو

                                                        

 ).١/١٥٠( للسيوطي "زهر الربى شرح سنن النسائي") ١(

 "البرهـــان في علـــوم القـــرآن"، و٩٣ لأبي شـــامة ص "المرشـــد الـــوجيز" انظـــر) ٢(

 ).١/٢١٣(للزركشي 

 .١٢٩ للدكتور حسن عتر ص "الأحرف السبعة ومنزلة القراءات منها") ٣(



  

)٧٥١(  راا   
 

 يقع على المثال المقطوع من حروف المعجم، وعلى الكلمـة والحرف"      

الواحــدة، ويقــع الحــرف عــلى الكلمــة بأسرهــا، والخطبــة كلهــا، والقــصيدة 

 .بكمالها

واالله . قـال الـشاعر كـذا في كلمتـه، يعنـون في قـصيدته:  ترى أنهم يقولونألا

ِولقد قالوا كلمة الكفـر :  يقولوعز جل ْ ُ ْ َ ُ َ ََ
ِ َ ْ َوألـزمهم كلمـة : ، وقـال]٧٤: التوبـة[َ َْ ْ َ

ِ َ ُ َ َ َ

ْالتقوى  ْولقـد: (، وقال]٢٦: الفتح[َّ َ َ َ سـبقت كلمتنـا لعبادنـا المرسـلينَ
ِ ِ ِ ِ ِ

َ ْ َ َُْ َ ُ َْ َ ْ إنهـم ،َ ُ َّ ِ

َلهم المنصورون ُ ُُ ْ َْ َ وإن جندنا لهم الغالبون،َُ َُّ ُ َ
ِ ْ ُ َُ َ ْ  ].١٧٣، ١٧١: تالصافا) [ِ

ُومن الناس من يعب: وقال       ْ ْ َ ََ َ ِ َّ ْ االلهََّ على حرف فـإن أصـابه خـير اطمـأن بـه وإن دُِ َّ ِْ َِ ُ َ َ َ
ِ ٍِ َ َ ْ ْْ ٌ َ َ َ

ِأصابته فتنة انقلب على وجهه  ِِ َْ َ َ َ ُ ََ َ ٌْ َ ْ من النـاس : ، أراد سبحانه وتعالى]١١: الحج[ْ

ّية البدن، وإعطاء السؤل، من يعبد االله على الخير يصيبه من تثمير المال، وعاف

ّ وإن امتحنه االله تعالى باللأواء في عيشه، والـضراء ،فهو مطمئن ما دام ذلك له ّ

 .في بدنه وماله، كفر به

 عبـد االله عـلى وجـه واحـد، ومعنـى متحـد، ومـذهب واحـد، وهـو معنـى فهذا

ّولــو عبــد االله عــلى الــشكر للنعمــة، والــصبر للمــصيبة، والرضــا . الحــرف

 .)١(" يكن عبده على حرف لم-بالقضاء

 : يقولالداني،     تابعه الإمام أبي عمرو 

ومن الناس من يعبد االله : (الوجه، بدليل قوله تعالى: والحرف قد يراد به"      

، )على حرف فإن أصـابه خـير اطمـأن بـه وإن أصـابته فتنـة انقلـب عـلى وجهـه

 ...فالمراد بالحرف ههنا الوجه الذي تقع عليه العبادة 

                                                        

 .٣١- ٣٠ لابن قتيبة ص " القرآنتأويل مشكل") ١(



 

)٧٥٢( م ل ا  ا  ل( وآن أما   فل ( )أأم) . ( ) . (فأ(  

 سمى النبي صلى االله عليه وسـلم هـذه الأوجـه المختلفـة مـن القـراءات فلهذا

أن كـل شيء منهـا وجـه عـلى حدتـه : معنـىًوالمتغايرة من اللغات أحرفا على 

 .غير الوجه الآخر

أن يكـون صـلى االله عليـه وسـلم سـمى :       الوجه الثـاني مـن معنـى الأحـرف

 جـرت عليـه عـادة العـرب في مـا: ًالقراءات أحرفا على طريـق الـسعة، كنحـو

فلذلك سمى النبـي صـلى االله عليـه وسـلم ... تسميتهم الشيء باسم ما هو منه 

ً وإن كان كلاما كثيرا من أجل أن منها حرفا قد غير نظمه ًأحرفا،القراءات  ً ً... ،

 .)١("ً حرفا على عادة العرب في ذلكافسمى القراءة إذ كان ذلك الحرف منه

 غير أن سـياق ،)٢(في اللغة لم يقتصر على هذين المعنيين      وإطلاق الحرف 

ــه إلا عــلى أحــد هــذين الم  الــذين ذكرهمــا عنيــينالحــديث لا يحتمــل حمل

 .الإمامين الجليلين ابن قتيبة وأبو عمرو الداني

                                                        

 .٢٨ لأبي عمرو الداني ص "الأحرف السبعة") ١(

 : فقد يقعيرة،الحرف في اللغة يصدق على معان كث) ٢(

حرف كل شيء طرفه وشفيره وحده، ومنـه حـرف ": على الطرف، يقول الجوهري-      

 . "الجبل وهو أعلاه المحدد

أهل الكتـاب لا يـأتون النـساء إلا عـلى : عباسويقع على الجانب، ففي حديث ابن -      

 .أي على جانب: حرف

ًأما تسميتهم الحرف حرفا، ": ويقع على الناحية، روى الزهري عن أبي الهيثم قال-      

 فحرف كل شيء ناحيته، كحرف الجبل والنهر     

 ." وغيرهوالسيف       



  

)٧٥٣(  راا   
 

 .هما المعنى المراد من الحديث بعينه تحقيق القول فيبيانً لزاما في كان      و

أُجمـع عـلى أن الأحـرف مـن قولـه ":  الأول، يقـول الرازي المعنىفرجح     

هـي الأوجـه، وليـست ) أنزل القرآن على سـبعة أحـرف(عليه الصلاة والسلام 

 .)١("حروف التهجي، ولا حروف المعاني

إن تأويــل كلمــة الحــرف بالوجــه ":  يقــول، حــسن عــترالــدكتور كــذلك      و

 مـن يعبـد االله عـلى ومـن النـاس: ( الكـريم في قولـهرآنموافق لمـا نـزل بـه القـ

ُ، ولأن يفسر حديث رسول االله صلى االله عليه وسلم بما يفسر به كتاب )حرف ُ

 ...االله تعالى أولى من تفسيره بما سواه 

حـرف أبي، وحـرف ابـن : ُ      يدل على قوة هذا التأويل ورجحانه قول النـاس

ه ابـن ًمسعود، فالوجه الذي قرأ عليه أبي سمي حرفـا، والوجـه الـذي قـرأ عليـ

 .)٢("ًمسعود هو حرف أيضا، فالأحرف هي الأوجه في فهم الناس

 فمن القواعد الأصـيلة تفـسير مـا جـاء في ه،      وكلام الدكتور حسن في محل

 . بما هو عرف في أحدهماصلينأحد الأ

      ولكن في الحقيقة أن حمل الحديث على معنى الجانب والجهـة والوجـه 

 سبعة جوانب أو جهات أو أوجه، وهذا يقتـضي بعيد، فكيف ينزل القرآن على

حصره على عدد معين، وتفسير العـدد عـلى حقيقتـه يمنعـه واقـع الروايـة كـما 

                                                                                                                                        

 لابن منظـور "لسان العرب"انظر .  الهجاءحروف من الواحد الحروف على يقعو-      

)٤٢-٩/٤١.( 

 .٢٧٥ للرازي ص "معاني الأحرف السبعة") ١(

 .١٦٥-١٦٤ للدكتور حسن عتر ص "الأحرف السبعة ومنزلة القراءات منها") ٢(



 

)٧٥٤( م ل ا  ا  ل( وآن أما   فل ( )أأم) . ( ) . (فأ(  

 حمل دلالة الأحرف عليه هو ما دفع الأئمة إلى القـول لًتقرر ذلك سلفا، ولع

 ! على حقيقتهبالعدد المراد أنبأن هذه الأحرف منصوصة، أو 

:  رضي االله عنـهعمـر فيـه مع هشام بن حكيم يقول  حديث اختلاف عمرإن      

 يـصح ولو فسر الحرف بالوجـه لم ،)ًسمعت هشاما يقرأ على حروف كثيرة(

 الوجـه إذ ة، هشام قد قرأ عـلى أوجـه كثـيريكونحمل قول عمر عليه، فكيف 

 اللغـوي الـذي أصـله بكماله في أحـد أحوالـه، كـما هـو في لشيءيطلق على ا

 ).ن الناس من يعبد االله على حرفوم: ( الحققولفسر به 

 محتمـــل اولوكـــلا الــوجهين محتمــل، إلا أن ":      يقــول ابــن الجــزري

ًاحتمالا قويا في قوله صلى االله عليـه وسـلم سـبعة أوجـه : سـبعة أحـرف، أي: ً

 .وأنحاء

      مًمحتمل احتمالا قويـا في قـول عمـر رضي االله عنـه في الحـديث: وا ً :

 سورة الفرقان على حروف كثـيرة، وكـذا قولـه في الروايـة ًسمعت هشاما يقرأ

ــلم : الأخــرى ــه وس ــلى االله علي ــي االله ص ــا لم يكــن نب ــرأ فيهــا أحرف ًســمعته يق

 .)١("أقرأنيها، فالأول غير الثاني

 معنـى الجانـب أو عـن الحديث في يكفي في صرف الدلالة اللغوية وهذا      

 كـان وإن ،في أحاديـث البـاب مكـان الحـرف تبـدل مـع لا يتـسق لأنهالجهة، 

 . الأصل في معنى الحرفهو المذكورالمعنى 

                                                        

 ).١/٢٤( لابن الجزري " في القراءات العشرالنشر") ١(



  

)٧٥٥(  راا   
 

 تطلــق عــرب الكبــيران هــو أن المامــان       أمــا المعنــى الآخــر الــذي ذكــره الإ

 جتمعـة الحـروف المعـلى وتطلقـه ، من حروف الهجاءالواحدالحرف على 

 .الكلام في تهاًتوسعا كعاد

:  يذكر غيره في تفسير الأحـرف، يقـول إذ لملباقلاني المعنى جزم اوبهذا      

 ؟ً وجه تسمية هذه الوجوه في القراءات حرفافما"

قد نبهنـا عـلى جـواب هـذا فـيما سـلف، وذلـك أنـه قـد ثبـت أن :       يقال لهم

 باسم مـا هـو منـه ومـا قارنـه وجـاوره، وكـان بـسبب منـه ءالعرب تسمي الشي

لـبعض منهــا، وتــسمي ًوتعلـق بــه ضربـا مــن التعلــق، وتـسمي الجملــة باســم ا

) ألم: (ًالقصيدة والخطبة والرسالة كلمة، وتسمي الكلمة التامة حرفا، فنقـول

حرف على ما قلناه من قبل، وإذا كان ذلك كذلك، جاز أن يسمي النبي صـلى 

ًاالله عليه وسلم الكلمة التامة والقراءة الطويلة حرفا، على تأويل أن منها وفيهـا 

َّالقراءة، فيقرأ مرة بالفتح ومرة بالضم، أو أن سـبب ًحرفا يغير كلمة وحالة في 

ًهذه القراءة حرفا يثبت تارة فيها وتارة ينقص، أو أن منها حرفا مرة يقـرأ عـلى  ًُ ُ

ُ غـيره ويبـدل بــسواه، أو أن منهـا حروفـا تقــدم في ُمـا هـو بـه، ومــرة يقلـب إلى ً

ًالقراءة، ومرة تؤخر، وتسمى الحروف حروفا وتريد به جنس الحرف ُ")١(.

 عـلى الكلمـة دون إرادة المبالغـة يطلـق     ولكن الحرف في استعمال العرب 

في تسمية الشيء بما هو جزء منه، وإلى هذا المعنى أشار علي بن مطـاوع في 

لا ( عليه بالتنظير بين حديث ابن مـسعود واستدل ،" والمرجانللؤلؤا"كتابه 

                                                        

 .٣٩٠ للباقلاني ص "الانتصار للقرآن") ١(



 

)٧٥٦( م ل ا  ا  ل( وآن أما   فل ( )أأم) . ( ) . (فأ(  

 وبين حـديث )١()فأقول الم حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حر

إنــزال القــرآن عــلى ســبعة أحــرف، في أن العــرب تطلــق الحــرف وتريــد منــه 

إن المراد بالحرف اللفظ المفرد في كلام العرب سواء كـان ": الكلمة، يقول

ًاسما أم فعلا أم حرفا  ً إذ لا فـرق في المعنـى بـين الحـرف في حـديث ابـن ... ً

إن القـرآن : (الله عليـه وسـلم الحرف في كلام رسـول االله صـلى اوبينمسعود، 

لأنهما متماثلان، وقائلهما واحد، وهو الرسول صلى ) أنزل على سبعة أحرف

 .)٢("االله عليه وسلم، والتفريق بين معاني الألفاظ المتماثلة تحكم بغير دليل

ــى الأئمــة في أقــوال مــن جملــة      وقــد توصــل إلى ذلــك بعــد أن ســاق   معن

 . مسعودابن حديثالحرف من 

وقد سألت شيخ الإسلام ابن كثير رحمه االله تعـالى، ":     يقول ابن الجزري  

 ما المراد بالحرف في الحديث؟

                                                        

ًمن اسـتمع حرفـا ": رسول االله صلى االله صلى االله عليه وسلم بتمامه، يقول الحديث) ١(

ُمـن كتــاب االله عـز وجــل طـاهرا كتبــت لـه عــشر حـسنات، ومحيــت عنـه عــشر ســيئات،  ً

ُورفعت له عشر درجات، ومن قرأ حرفا من كتاب االله قاعـدا كتبـت لـه خمـسون حـسنة،  ً ً

ن كتـاب االله في ًومحيت عنه خمسون سيئة، ورفعت له خمسون درجة، ومن قرأ حرفا م

ُصلاة قائما كتبت له مائة حسنة، ومحيت عنه مائة سيئة، ورفعت له مائة درجة، ومن قرأه  ً

أخرجــه ابــن الجــزري في . ُفختمـه كتبــت لــه عنـد االله دعــوة مــستجابة معجلــة أو مـؤخرة

 ).٢/٤٥٤ ("النشر في القراءات العشر"

 لعلي بن مطـاوع "من القرآناللؤلؤ والمرجان في معنى ما أنزل على سبعة أحرف ") ٢(

 .١١٨آل عقيل ص 



  

)٧٥٧(  راا   
 

الكلمة، لحديث ابن مسعود رضي االله عنه مـن قـرأ القـرآن فلـه بكـل : فقال      

حرف عشر حـسنات، لا أقـول الم حـرف، ولكـن ألـف حـرف، ولام حـرف، 

يح، إذ لو كان المراد بالحرف حـرف وميم حرف، وهذا الذي ذكره هو الصح

الهجاء لكان ألف بثلاثـة أحـرف، ولام بثلاثـة، ومـيم بثلاثـة، وقـد يعـسر فهـم 

بعض الناس، فينبغي أن يتفطن له، فكثير من الناس لا يعرفه، وقـال لي بعـض 

أصــحابنا الحنابلــة إنــه رأى هــذا في كــلام الإمــام أحمــد رحمــة االله عليــه 

 .)١("ًمنصوصا، واالله أعلم

َ ذلك أيـضا ويوضـحه أن رسـول االلهِ ّويبين":       ويقول الباقلاني ُ  صـلى االله -ً

ُ لما أخبر عـلى وجـه الترغيـب بـأن للقـاريء بكـل حـرف عـشر -عليه وسلم  ِّ ّ ِ َ ْ

ّحسنات بـين ذلـك وفـسره، فقـال َّ َ َ
 ولكـن ألـف ، إني لا أقـول الم حـرفأمـا: (ٍ

َفتبـين أنـه أراد بـذلك الـ) حرف ولام وميم حـرف ّ ِصور المقطعـة مـن حـروف َ َ ّ َ ُّ

َالمعجــم التــي هــي اب ت ث، لــئلا يظنــوا أنــه أراد بــذكره الحــروف الكلمــة  َ َ ّ ِ

ٍالمنظومة التامة من حروف كثيرة ٍ َ ً تسم الكلمة عندهم حرفا، لم يكـن لم ولو ،َ ُ ّ َ ُ

ُلهذا التفسير معنى، وكل هذا يوضـح عـن أن الكلمـة تـسمى في اللغـة حرفـا، 
ِ

 واسـتعملت في ،ِستعملت عندهم في أقل الكلام وأكثـرهُوكذلك الكلمة قد ا

ِالقصيدة بأسرها والخطبة بطولها والرسالة   .)٢(بتمامهاِ

وأما تسمية الاسم وحده كلمة، والفعـل وحـده كلمـة، ":  ابن تيميةويقول      

 لنحـاة،هل، وبل، فهو اصطلاح مختص بـبعض ا: والحرف وحده كلمة، مثل

                                                        

 ).٢/٤٥٤ (" في القراءات العشرالنشر") ١(

 .٣٧٤ للباقلاني ص "الانتصار") ٢(



 

)٧٥٨( م ل ا  ا  ل( وآن أما   فل ( )أأم) . ( ) . (فأ(  

لاً، وإنـما تـسمي العـرب كـل هـذه المفـردات وليس هذا من لغـة العـرب أصـ

.)١("ًحروفا

 تعلـق إن في معنى الأحرف في أحاديث الباب أرجحه المعنى الذي وهذا      

 حاديــث وهــو الــذي يــصح حمــل دلالات الأ، دون الأحــوالالألفــاظالأمــر ب

 عـلى للدلالـة التغيـير معـاني مـن ومنـه اشـتق معنـى ناء، دون استثعليه جميعا

يحرفـون الكلـم عـن ( في قول االله عز وجل في حق أهـل الكتـاب هكلمتبديل 

ــعه ــساء) [مواض ــيرون : أي] ٤٦:الن ــظيغ ــه لف ــى ليتغــير كلمات ــق المعن ــا وف  م

  .يشتهون ويريدون

تحــرف وانحــرف : وإذا مــال الإنــسان عــن شيء يقــال":       يقــول الأزهــري

 .)٢(تغييره: وتحريف الكلم عن مواضعه... واحرورف 

هذا المعنى ويقويه استعمالات الحرف في معاجم اللغة، فإن كـان       ويؤكد 

ــن  ــشف ع ــة للك ــاجم اللغوي ــة في المع ــدلالات الكلم ــوع ل ــد الرج ــن الجي م

المعنى، فإن الأجود منه استقراء استعمالات اللفظ واطلاقاته في لغـة العـرب 

 على اللفظ المكون مـن رفلتحديد المعنى وتعيينه، وقد أطلق اللغويون الح

 :ة حروف، ولم يقتصر استعماله على الصدر الأول، فمن ذلكعد

ُأشــح الرجــل يأشــح، وهــو رجــل أشــحان، أي غــضبان:  الأزهــرييقــول       َ
ِ :

 .)٣(هذا حرف غريب"

                                                        

 ).٢/٤٥٤( لابن الجزري "النشر في القراءات العشر") ١(

 ).٩/٤٣( منظور لابن "لسان العرب") ٢(

 ).٢/٤٠٤( لابن منظور "لسان العرب") ٣(



  

)٧٥٩(  راا   
 

ِمـريض مـستأخد أي مـستكين لمرضـه:  أبو منصورويقول      
هـذا حـرف ": ُ

 .)١(مصحف، والصواب المسأخذ، بالذال

هـذا : ًلت رجـلا مـن هـذيل عـن حـرف غريـب فقـالسأ:  أبو عمروويقول      

ْكلام عقمي، يعني أنه من كلام الجاهلية لا يعرف اليوم ُ)٢(. 

لم نسمع بأسماء بنيت مـن : وروي عن الفراء أنه قال":  ابن منظورويقول      

ْالبسملة، والسبحلة، والهيللة، والحوقلة : أفعال إلا هذه الأحرف َّْ...") ٣(. 

 .)٤("إذن حرف مكافأة وجواب": وهري الجويقول      

 .)٥(" حرف من حروف الشرط التي يجازى بهامهما":  ابن الأثيرويقول      

فأمــا اليتــيم فــلا (وفي حــرف عبــد االله بــن مــسعود ":  ابــن منظــورويقــول      

ْتكهر َ ْ َ(")٦(. 

 نالأولو ما درج عليه استعمال هو الكلمة به أريد      فنجد أن التعبير بالحرف 

للحــرف عنــد تعلقــه بــالكلام والألفــاظ، وهــذه هــي الدلالــة الحقيقيــة لمعنــى 

 .الحرف في الحديث

 : الكلمة، فمن ذلكإرادة في القراء كتب      وقد شاع استعمال الحرف في 

                                                        

 ).٢/٧٠ (ور منظلابن "لسان العرب") ١(

 ).١٢/٤١٤( لابن منظور "لسان العرب") ٢(

 ).٢/٤٠٣( لابن منظور "لسان العرب") ٣(

 ).١٣/١٣( لابن منظور "لسان العرب") ٤(

 ).١٢/٥٦٥( منظور لابن "لسان العرب") ٥(

 ).٤/٦١٢( منظور لابن "لسان العرب") ٦(



 

)٧٦٠( م ل ا  ا  ل( وآن أما   فل ( )أأم) . ( ) . (فأ(  

 :      يقول الإمام الشاطبي في ذكر مواضع إبراهيم

ْومع"                      َ آخر الأنعام حرفا بََ َ ََ ْ ِ ْ َ ِ ٍراءة ِ
َ َأخيرا وتحت الرعد حرف تنزلا... َ َّ َ َ ٌ َْ ََّ ْ َ

ِ ِْ َ ً َ 

ٍ مريم والنحل خمسة أحرف وَفي                      
ُ َ َ ْ َْ ْ ََ ُ َْ ِ َّ َوآخر ما في العنكبوت منزلا... ٍ َّ َ ُْ َ ُ

ِ ِ
ُ َ ََ ْ ِ")١(. 

ــول       ــواوويق ــواو في ال ــام ال ــزري في إدغ ــن الج ــو":  اب ــواو نح ــو: (وال َه ُ 

َوالذين َ
ِ َهو (،)َّ ُ والملائكةُ َ ِ َ َْ ً ثلاثة عـشر حرفـا، وجملته ،مما قبل الواو مضموم) َ

َوهــو (ُونحــو ُ ْ ولــيهمَ ُُّ
ِ

َالعفــو(و، )َ َْ ْ وأمــرْ ُ ْ ممــا قبلهــا ســاكن، وجملتــه خمــسة ) َ

 .)٢(ًأحرف، تتمة ثمانية عشر حرفا

 يحـسن التنبيـه عليـه أن معنـى الحـرف بعـد ذلـك توسـع وتطـور في ومما      

والحرف القراءة التي ":  يقول ابن سيدةة، القراءأوجهليدل على عرف القراء 

 .)٣("تقرأ على أوجه

ً كلمة تقرأ على الوجه من القـرآن تـسمى حرفـا، وكل":       ويقول ابن منظور ُ

 .)٤("تقول هذا في حرف ابن مسعود أي في قراءة ابن مسعود

 العـرب لقـراءة قراءتـه، وكـذلك تقـول: وحرفـه":       يقول ابن جرير الطبري

. )٥("حرف فلان: رجل

                                                        

 .٣٩ للشاطبي ص "حرز الأماني ووجه التهاني") ١(

 ).١/٢٨٢( الجزري لابن " في القراءات العشرالنشر") ٢(

 ).٩/٤١( لابن منظور " العربلسلن") ٣(

 ).٩/٤١( لابن منظور "لسان العرب") ٤(

 ).١/٥٢ ("تفسير الطبري") ٥(



  

)٧٦١(  راا   
 

ًسـمعت هـشاما يقـرأ سـورة الفرقـان : في الحديث":       ويقول ابن الجزري

عــلى : عـلى حـروف كثــيرة لم يقرئنيهـا رســول االله صـلى االله عليــه وسـلم، أي

 .)١("قراءات كثيرة

ــامي وهــم يطلقــون الحــرف عــلى ":       ويقــول الأســتاذ الــدكتور نــاصر القث

هـذا حـرف ابـن : لأنها وجه من وجوه الأداء التي يتلى بها، ولذا يقالالقراءة، 

 .)٢("قراءته: كثير، أو حرف أبي عمرو، أي

الأصــل في كلمــة حــرف في الاســتعمال ":  الــدكتور حــسن عــترويقــول      

العربي أن يكون معناها الجانب، ثم أطلقت على حرف الهجاء في اصطلاح 

 ... القارئين والكاتبين 

ثم استعملت في الدلالة على وجه من الكلمة التي تقرأ على عدة : ن قال أإلى

 . )٣("وجوه في القرآن الكريم

 

 

 

                                                        

 ).١/٢٤( لابن الجزري "النشر في القراءات العشر") ١(

 هللالقول العمـيم في مـسائل حـديث عمـر بـن الخطـاب وهـشام بـن حكـيم رضي ا") ٢(

 .١٠٩ بحث للأستاذ الدكتور ناصر بن سعود القثامي ص "عنهما

 .١٢٠ للدكتور حسن عتر ص "الأحرف السبعة ومنزلة القراءات منها") ٣(



 

)٧٦٢( م ل ا  ا  ل( وآن أما   فل ( )أأم) . ( ) . (فأ(  

  الخاتمة

 الـصلاةَّ      الحمد الله الذي هـدانا لهـذا ومـا كنـا لنهتـدي لـولا أن هـدانا االله، و

 مخـرج النـاس مـن الظلـمات إلى النـور، ومـن سـار عـلى هديـه علىوالسلام 

 :ً صلاة وسلاما دائمين إلى يوم الدين، أما بعدواقتفى آثاره

 المعني دلالة ألفاظ الحديث، وقصر  معانيبيان في اجتهدت      أحسب أني 

على أحد وجوهه، فما كان فيه من صواب فمن االله، وما كان فيه من خطأ فمن 

 .نفسي والشيطان، واستغفر االله من كل ذنب وخطيئة إنه كان غفارا

أت وا، ا: 

 المتقـدمون أغفلهـا منها واحدة ،      أسفرت الدراسة على تقرير ثلاث مسائل

 في تعيينها المتقدمون والمتـأخرون، ورجحـت اختلفوالمتأخرون، واثنتين 

ــع الدراســة ــي جمي ــدها الآراء الت ــور ع ــن جمه ــأخرين م ــة ً آراءالمت  مرجوح

 .وضعيفة

ديث الإذن محمول عـلى إنـزال       قررت الدراسة أن الإنزال المقصود في ح

 لىالقرآن من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، ثم نزل القرآن على النبي صـ

ًاالله عليه وسلم نزولا حقيقيا  تلك الحروف بقضاء االله وقدرة في تجلت بينما ،ً

 .أعمال العباد لما شرع الإذن في القراءة على سبعة أحرف

 في للمبالغــةد عــلى حقيقتــه، وجــيء بــه       العــدد في حــديث الإذن غــير مــرا

 .ًالتكثير تناسبا مع رحمة االله على عباده في فتح أبواب التيسير على مصراعيه



  

)٧٦٣(  راا   
 

 الدراسـة أن المقـصود أقـرت      تعددت استعمالات الحرف في اللغة، وقـد 

 ومـا ، أثـر عـن اسـتعمال العـرب لـهلمـا ، عند النحاة باسم الكلمةعرف ما منه

 في ه اسـتعمالويـة اللغالمعـاجم أوردت قد و، من الأحاديثجاءت به النظائر

 .  هذا المعنى كذلك

      كان محور الفصل بين الآراء في دلالات الألفاظ في الحديث دائـر حـول 

 .معنى التوقيف من عدمه في حروف القرآن

تأا أ  : 

دات وآراء  مــا ينــشر مــا هــو إلا اجتهــابعــضَّ طــلاب العلــم أن فلــيعلم      

 قبلـهوتصورات لا حقائق ثابتة، واخـتلاف الأئمـة في مـسائل المـسلمات لا ي

ــات ، الفطــينؤمنالمــ  ولا يجيــزه المنطــق الــسديد، كــما في تــصحيح الرواي

ُّ وتحمـل لمـا لا يحتمـل، تكلـف، مـن الضربالمتعارضة وقبولها بالجملـة 

 ين،ة المتقـدم من أقوال الأئمـيب أمام الكم الكثالمتأخرين بعضوهذا منهج 

فتجدهم يعرجون على المسائل، وينوهـون عـلى الخـلاف الـدائر، ثـم ينـضم 

الواحـد مـنهم إلى أحــد فـريقين دون القطــع في المـسائل والجــزم بهـا بــدليل 

 .وبصيرة

      وكان الأولى تسخير هذا التعارض لتدقيق النـصوص في محاولـة الجمـع 

ًبينها أولا، فإن كان التعارض حقيقيا يـستحي ل الجمـع فيـه، فيلجـأ حينئـذ إلى ً

ًالترجيح حسب المعطيات والقرائن، أو القول بالنسخ إن كـان النـصين دلـيلا 



 

)٧٦٤( م ل ا  ا  ل( وآن أما   فل ( )أأم) . ( ) . (فأ(  

ًشرعيا، وهكـذا، وقـد أحـب هـذا المـنهج ثلـة مـن الـسلف رحمهـم االله، ولم 

 .يوفق له الكثير

 نحــو التوجــه إلى العلــوم الــشرعية في هـذا لفــت نظــر للمتخصــصين في      و

 . دقيقوتحرير علميف، والترجيح بين المسائل بتجرد حسم قضايا الخلا

 الله رب مـد ربك رب العزة عما يصفون وسلام عـلى المرسـلين والحسبحان

 .العالمين

 

 

    

  

 

 

 

 

 

 



  

)٧٦٥(  راا   
 

   المصادر والمراجعفهرس

أبــو الحــسن عــلي بــن إســماعيل بــن : الإبانــة عــن أصــول الديانــة، المؤلــف-

بـن موسـى بـن أبي بـردة بـن أبي إسحاق بن سـالم بـن إسـماعيل بـن عبـد االله 

فوقيـة حـسين محمـود، . د: ، المحقـق)هــ٣٢٤: المتـوفى(موسى الأشـعري 

 .١٣٩٧الأولى، : القاهرة، الطبعة –دار الأنصار : الناشر

عبد الرحمن بن أبي بكـر، جـلال الـدين : الإتقان في علوم القرآن، المؤلف-

: إبراهيم، النـاشرمحمد أبو الفضل : ، المحقق)هـ٩١١: المتوفى(السيوطي 

 . م١٩٧٤/ هـ١٣٩٤: الهيئة المصرية العامة للكتاب، الطبعة

الدكتور حسن ضياء عـتر، : الأحرف السبعة ومنزلة القراءات منها، المؤلف-

 .هـ١٤٠٩الأولى : دار البشائر الإسلامية، بيروت، الطبعة: الناشر

، )هـــ٤٤٤: المتــوفى(الأحــرف الــسبعة للقــرآن، للإمــام أبي عمــرو الــداني -

: دار المنارة للنشر والتوزيـع، الطبعـة: عبد المهيمن طحان، الناشر: المحقق

 .م١٩٩٧ -هـ١٤١٨الأولى، 

ــريم - ــاب الك ــا الكت ــسليم إلى مزاي ــل ال ــاد العق ــسعود=  إرش ــسير أبي ال  ،تف

: المتــوفى( بـن مــصطفى محمــدأبــو الـسعود العــمادي محمــد بـن : المؤلـف

 . بيروت– العربي دار إحياء التراث: الناشر ،)هـ٩٨٢

مصطفى صادق بن عبد الرزاق بـن : المؤلف ،إعجاز القرآن والبلاغة النبوية-

دار : النـاشر ،)هــ١٣٥٦: المتـوفى(سعيد بن أحمد بـن عبـد القـادر الرافعـي 

 . م٢٠٠٥ - هـ ١٤٢٥ - الثامنة الطبعة ، بيروت–الكتاب العربي 



 

)٧٦٦( م ل ا  ا  ل( وآن أما   فل ( )أأم) . ( ) . (فأ(  

 بــن جعفــر بــن محمــد بــن الطيــب بــن محمــد: الانتــصار للقــرآن، المؤلــف-

. د: ، تحقيـق)هــ٤٠٣: المتـوفى(القاسم، القاضي أبو بكر الباقلاني المالكي 

َّ عـمان، دار ابـن حـزم - الفـتحدار : محمد عصام القـضاة، النـاشر بـيروت،  –َ

 . م٢٠٠١ - هـ ١٤٢٢الأولى : الطبعة

ــدرابي - ــر الأن ــن أبي عم ــد ب ــراءات، لأحم ــضاح في الق ــد (الإي ــوفى بع المت

ــق، دراســ)هـــ٥٠٠ ــوراة مقدمــة إلى : ة وتحقي ــي، رســالة دكت ــى عــدنان غن من

 . هـ١٤٢٣مجلس كلية التربية للبنات في جامعة تكريت 

أبو حيان محمد بن يوسـف بـن عـلي : المؤلف ، البحر المحيط في التفسير-

: المحقــق ،)هـــ٧٤٥: المتــوفى(بــن يوســف بــن حيــان أثــير الــدين الأندلــسي 

 .هـ١٤٢٠: الطبعة ، بيروت–ر دار الفك: الناشر ،صدقي محمد جميل

أبو عبد االله بدر الدين محمد بن عبـد االله : البرهان في علوم القرآن، المؤلف-

محمد أبو الفضل إبراهيم، : ، المحقق)هـ٧٩٤: المتوفى(بن بهادر الزركشي 

ـــ ١٣٧٦الأولى، : عــةالطب ــاشر١٩٥٧ - ه ــة :  م، الن ــب العربي ــاء الكت دار إحي

 -َّثـم صـورته دار المعرفـة، بـيروت، لبنـان (ائـه، عيسى البابي الحلبـي وشرك

 ).وبنفس ترقيم الصفحات

ــة : تأويــل مــشكل القــرآن، المؤلــف- أبــو محمــد عبــد االله بــن مــسلم بــن قتيب

دار : إبراهيم شـمس الـدين، النـاشر: ، المحقق)هـ٢٧٦: المتوفى(الدينوري 

 .لبنان –الكتب العلمية، بيروت 

نى السديد وتنوير العقـل الجديـد مـن تفـسير تحرير المع« التحرير والتنوير -

محمد الطاهر بن محمـد بـن محمـد الطـاهر بـن : المؤلف ،»الكتاب المجيد



  

)٧٦٧(  راا   
 

 ،الدار التونـسية للنـشر تـونس: الناشر ،)هـ١٣٩٣: المتوفى(عاشور التونسي 

 . هـ١٩٨٤:  النشرسنة

بـن أبو عبد االله، عبد الرحمن بن ناصر : تفسير أسماء االله الحسنى، المؤلف-

عبيـد : ، المحقـق)هــ١٣٧٦: المتوفى(عبد االله بن ناصر بن حمد آل سعدي 

العـدد : الطبعـة الجامعة الإسـلامية بالمدينـة المنـورة: بن علي العبيد، الناشر

 .هـ١٤٢١- ٣٣ السنة - ١١٢

دروزة محمـد : ، المؤلـف]مرتب حـسب ترتيـب النـزول[التفسير الحديث -

 . هـ١٣٨٣: القاهرة، الطبعة –بية دار إحياء الكتب العر: عزت، الناشر

أبـو عمـر يوسـف :  من المعاني والأسانيد، المؤلفوطأالتمهيد لما في الم-

: المتـوفى(بن عبـد االله بـن محمـد بـن عبـد الـبر بـن عاصـم النمـري القرطبـي 

 محمـد عبـد الكبـير البكـري، ،مصطفى بن أحمـد العلـوي: ، تحقيق)هـ٤٦٣

: المغــرب عـام النــشر –ون الإسـلامية وزارة عمــوم الأوقـاف والــشؤ: النـاشر

 . هـ١٣٨٧

محمد بن جرير بن يزيد بن كثير : جامع البيان في تأويل القرآن، المؤلف- 

أحمـد : ، المحقق)هـ٣١٠: المتوفى( غالب الآملي، أبو جعفر الطبري نب

 -  هـــ ١٤٢٠الأولى، : مؤســسة الرســالة، الطبعــة: محمــد شــاكر، النــاشر

 . م٢٠٠٠

بعة، دراسة لإسناده ومتنـه واخـتلاف العلـماء في معنـاه حديث الأحرف الس-

عبـد العزيـز بـن عبـد الفتـاح القـارئ، . د: وصلته بالقراءات القرآنية، المؤلـف

 .م٢٠٠٢-هـ١٤٢٣الأولى، : مؤسسة الرسالة، الطبعة: الناشر



 

)٧٦٨( م ل ا  ا  ل( وآن أما   فل ( )أأم) . ( ) . (فأ(  

أبـو الحـسن : الحيدة والاعتذار في الرد على من قال بخلق القرآن، المؤلف-

ــن يح ــز ب ــد العزي ــي عب ــاني المك ــون الكن ــن ميم ــسلم ب ــن م ــى ب ــوفى(ي : المت

مكتبـة العلـوم :  النـاشري،علي بن محمد بن ناصر الفقهـ: ، المحقق)هـ٢٤٠

ــة ــسعودية، الطبع ــة ال ــة العربي ــورة، المملك ــة المن ــم، المدين ــة، : والحك الثاني

 .م٢٠٠٢/هـ١٤٢٣

الدراية في علـم القـراءات، للأسـتاذ الـدكتور سـامي محمـد عبـد الـشكور، -

 .بحث منشور إلكتروني

شـهاب : المؤلـف ، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثـاني-

: المحقق ،)هـ١٢٧٠: المتوفى(الدين محمود بن عبد االله الحسيني الألوسي 

الأولى، : الطبعـة  بيروت–دار الكتب العلمية : الناشر ،علي عبد الباري عطية

 . هـ١٤١٥

 . السيوطي المطبعة الميمنية زهر الربى شرح المجتبى-

محيـي الـسنة، أبـو محمـد الحـسين بـن مـسعود بـن : شرح السنة، المؤلـف-

شــعيب : ، تحقيــق)هـــ٥١٦: المتــوفى(محمــد بــن الفــراء البغــوي الــشافعي 

 دمــشق، -المكتـب الإسـلامي : محمـد زهـير الـشاويش، النـاشر-الأرنـؤوط

 .م١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣الثانية، : بيروت، الطبعة

ّصدر الدين محمد بن عـلاء الـدين عـلي : يدة الطحاوية، المؤلفشرح العق-

: المتـوفى(بن محمـد ابـن أبي العـز الحنفـي، الأذرعـي الـصالحي الدمـشقي 

: النـاشر  عبد االله بـن المحـسن التركـي-شعيب الأرنؤوط : ، تحقيق)هـ٧٩٢

 .م١٩٩٧ -هـ ١٤١٧العاشرة، : بيروت، الطبعة –مؤسسة الرسالة 



  

)٧٦٩(  راا   
 
محمــد بــن إســماعيل أبــو عبــد االله البخــاري : لمؤلــفصــحيح البخــاري، ا-

دار طـوق النجـاة : محمد زهير بن ناصر النـاصر، النـاشر: الجعفي، المحقق

: ، الطبعــة)مــصورة عــن الــسلطانية بإضــافة تــرقيم  محمــد فــؤاد عبــد البــاقي(

 .هـ١٤٢٢الأولى، 

محمـد بـن : المؤلـف ، الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة-

ــة أبي ــيم الجوزي ــن ق ــدين اب ــعد شــمس ال ــن س ــوب ب ــن أي ــوفى( بكــر ب : المت

ـــ٧٥١ ــق ،)ه ــن مح: المحق ــلي ب ــدع ــدخيل االلهم ــاشر ، ال ــمة، : الن دار العاص

 .هـ١٤٠٨الأولى، : الطبعة ،الرياض، المملكة العربية السعودية

أحمد بن علي بـن حجـر أبـو : فتح الباري شرح صحيح البخاري، المؤلف-

، رقم كتبه ١٣٧٩ بيروت، -دار المعرفة : الناشر شافعيالفضل العسقلاني ال

محمد فؤاد عبـد البـاقي، قـام بإخراجـه، وصـححه وأشرف : وأبوابه وأحاديثه

عبد العزيز بن عبـد : محب الدين الخطيب، عليه تعليقات العلامة: على طبعه

 .االله بن باز

ن بـن أبو الطيب محمـد صـديق خـا: المؤلف ، البيان في مقاصد القرآنُفتح-

َّحــسن بــن عــلي ابــن لطــف االله الحــسيني البخــاري القنــوجي  : المتــوفى(ِ

ّ بطبعـه وقـدم لـه وراجعــهعنـي ،)هــ١٣٠٧ َخـادم العلـم عبـد االله بـن إبــراهيم : ِ

َالمكتبة العصرية للطباعة والنـشر، صـيدا : الناشر ،َالأنصاري َّ َْ َّ  عـام ،َ بـيروت–َ

 .م١٩٩٢ - هـ ١٤١٢: النشر

 



 

)٧٧٠( م ل ا  ا  ل( وآن أما   فل ( )أأم) . ( ) . (فأ(  

أبو محمد علي بن أحمد بن : لأهواء والنحل، المؤلفالفصل في الملل وا-

: ، النــاشر)هـــ٤٥٦: المتــوفى(سـعيد بــن حــزم الأندلــسي القرطبـي الظــاهري 

 .القاهرة – الخانجي ةمكتب

ّأبو عبيد القاسم بن سلام بن عبد : فضائل القرآن للقاسم بن سلام، المؤلف- ُ

ن العطيـة، ومحـسن مـروا: ، تحقيق)هـ٢٢٤: المتوفى(االله الهروي البغدادي 

: ، الطبعـة) بـيروت-دمـشق (دار ابـن كثـير : خرابة، ووفاء تقي الدين، النـاشر

 . م١٩٩٥- هـ ١٤١٥الأولى، 

 القول العميم في مسائل حديث عمر بن الخطاب وهـشام بـن حكـيم رضي -

االله عـنهما، للأسـتاذ الـدكتور نـاصر بـن سـعود القثـامي، إصـدارات الجمعيــة 

 . م٢٠١٥ -هـ١٤٣٦قرآن وعلومه، تبيان، الطبعة الأولى العلمية السعودية لل

أبو بكر بن أبي داود، عبد االله بـن سـليمان بـن : المؤلف ، كتاب المصاحف-

ــستاني  ــوفى(الأشــعث الأزدي السج ــق ،)هـــ٣١٦: المت ــن : المحق ــد ب محم

هــ ١٤٢٣الأولى، : الطبعـة القاهرة/  مصر -الفاروق الحديثة : الناشر ،عبده

 .م٢٠٠٢ -

أبـو القاسـم محمـود بـن : المؤلـف ،لكشاف عن حقائق غـوامض التنزيـل ا-

ــن أحمــد، الزمخــشري جــار االله  ــاشر ،)هـــ٥٣٨: المتــوفى(عمــرو ب دار : الن

 . هـ١٤٠٧ -الثالثة : الطبعة ، بيروت–الكتاب العربي 

أبو إسحاق أحمد بـن إبـراهيم : المؤلف ، الكشف والبيان عن تفسير القرآن-

 ) هـ٤٢٧: المتوفى(الثعلبي 



  

)٧٧١(  راا   
 

زيـــد . د. حـــسن الغـــزالي، أ. صـــلاح بـــاعثمان، د. د:  عـــلى إخراجـــهأشرف

 أمين باشه. د. مهارش، أ

 أصـل ،)١٥صــ (مثبت أسماؤهم بالمقدمـة ) ٢١(عدد من الباحثين : تحقيق

دار : النـاشر ،لعـدد مـن البـاحثين) غالبهـا ماجـستير(رسائل جامعية : الكتاب

ــة الــسع-التفــسير، جــدة  ـــ ١٤٣٦الأولى، : الطبعــة ودية المملكــة العربي  - ه

 .م٢٠١٥

: اللؤلؤ والمرجان في معنى ما أنزل عـلى سـبعة أحـرف مـن القـرآن، تـأليف-

ــاشر ــل، الن ــاوع آل عقي ــن مط ــلي ب ــة: ع ــسنة، الطبع ــاب وال الأولى : دار الكت

 .م٢٠٠٤-هـ ١٤٢٤

محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الـدين : المؤلف ،لسان العرب-

دار : النـاشر ،)هــ٧١١: المتـوفى (الإفريقـي يالأنصاري الرويفعـابن منظور 

 . هـ١٤١٤ -الثالثة : الطبعة ، بيروت–صادر 

فاضل بن صالح بن مهدي : المؤلف ،لمسات بيانية في نصوص من التنزيل-

 بن خليل البدري السامرائي

هــ  ١٤٢٣الثالثة، : الطبعة ، الأردن–دار عمار للنشر والتوزيع، عمان : الناشر

 . م٢٠٠٣ -

تقي الدين أبو العباس أحمـد بـن عبـد الحلـيم : المؤلف ، مجموع الفتاوى-

 )هـ٧٢٨: المتوفى(بن تيمية الحراني 



 

)٧٧٢( م ل ا  ا  ل( وآن أما   فل ( )أأم) . ( ) . (فأ(  

مجمـع الملـك فهـد : النـاشر ،عبـد الـرحمن بـن محمـد بـن قاسـم: المحقق

 عـام ،لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبوية، المملكة العربية الـسعودية

 .م١٩٩٥/هـ١٤١٦: النشر

أبو محمـد عبـد الحـق : المؤلف المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، -

: المتـوفى(بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن عطية الأندلـسي المحـاربي 

دار الكتــب : عبــد الــسلام عبــد الــشافي محمــد، النــاشر: ، المحقــق)هـــ٥٤٢

 .هـ١٤٢٢ -الأولى : بيروت، الطبعة –العلمية 

محمد جمال الدين بن محمد سـعيد بـن قاسـم : المؤلف ،محاسن التأويل-

 ،محمد باسل عيون السود: المحقق ،)هـ١٣٣٢: المتوفى(الحلاق القاسمي 

 . هـ١٤١٨ -الأولى : الطبعة ، بيروت– ةدار الكتب العلمي: الناشر

أبـو القاســم : لمؤلــفالمرشـد الـوجيز إلى علــوم تتعلـق بالكتــاب العزيـز، ا-

ن بــن إســماعيل بــن إبــراهيم المقــدسي الدمــشقي شــهاب الــدين عبــد الــرحم

 طيار آلتي قولاج: ، المحقق)هـ٦٦٥: المتوفى(المعروف بأبي شامة 

 . م١٩٧٥ - هـ ١٣٩٥: بيروت، سنة النشر –دار صادر : الناشر

المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسـول االله صـلى االله -

بـو الحـسن القـشيري النيـسابوري مسلم بن الحجـاج أ: عليه وسلم، المؤلف

دار إحيـاء : محمـد فـؤاد عبـد البـاقي، النـاشر: ، المحقـق)هـ٢٦١: المتوفى(

 .بيروت –التراث العربي 



  

)٧٧٣(  راا   
 
 بـن ظحـاف: معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول، المؤلـف-

عمر بن محمود أبو : ، المحقق)هـ١٣٧٧: المتوفى(أحمد بن علي الحكمي 

 . م١٩٩٠ -هـ ١٤١٠الأولى، : الدمام، الطبعة –ار ابن القيم د: عمر، الناشر

معاني الأحرف السبعة، تواتره، مذاهب العلماء فيـه، حقيقـة مـذهب الإمـام -

شيخ الإسلام : الرازي، حل مشكله، جمع القرآن، مناقشات وردود، المؤلف

ــسن الــرازي  ــن ح ــد ب ــن أحم ــرحمن ب ــد ال ــضل عب ــرئ أبي الف ــام المق الإم

: حسن ضـياء الـدين عـتر، دار النـوادر، الطبعـة: ، المحقق)هـ٤٥٤:وفىالمت(

 . م٢٠١٢-ه١٤٣٣الأولى، 

سليمان بـن أحمـد بـن أيـوب بـن مطـير اللخمـي : المعجم الكبير، المؤلف-

حمدي بن عبـد : ، المحقق)هـ٣٦٠: المتوفى(الشامي، أبو القاسم الطبراني 

 .الثانية: الطبعة  القاهرة–مكتبة ابن تيمية : المجيد السلفي، دار النشر

أبـو عبـد االله محمـد بـن عمـر بـن : المؤلـف ، مفاتيح الغيب  التفسير الكبـير-

الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيـب الـري 

 .بيروت –دار إحياء التراث العربي : الناشر ،)هـ٦٠٦: المتوفى(

الحــسين بــن محمــد أبــو القاســم : المؤلــف ، المفــردات في غريــب القــرآن-

صفوان عدنان : المحقق ،)هـ٥٠٢: المتوفى(المعروف بالراغب الأصفهانى 

 -الأولى : الطبعـة  دمشق بـيروت-دار القلم، الدار الشامية : الناشر ،الداودي

 . هـ١٤١٢

: المؤلـف ،المنار في علوم القرآن مع مدخل في أصـول التفـسير ومـصادره-

راسـات الإسـلامية بجامعـة الإمـارات  محمد علي الحـسن، كليـة الدالدكتور



 

)٧٧٤( م ل ا  ا  ل( وآن أما   فل ( )أأم) . ( ) . (فأ(  

رئــيس قــسم (الــدكتور محمــد عجــاج الخطيــب :  لــهقــدم ،العربيــة المتحــدة

 مؤسـسة: النـاشر ،)الدراسات الإسلامية بجامعة الإمـارات العربيـة المتحـدة

 . م٢٠٠٠ - هـ ١٤٢١الأولى، : الطبعة  بيروت–الرسالة 

 الخير ابـن الجـزري،  أبولدينشمس ا: النشر في القراءات العشر، المؤلف-

عـلي محمـد : ، المحقـق) هــ٨٣٣: المتـوفى(محمد بن محمـد بـن يوسـف 

تـصوير دار [المطبعة التجارية الكبرى : ، الناشر) هـ١٣٨٠المتوفى (الضباع 

 ].الكتاب العلمية

الحافظ جمال الدين أبي الفرج عبد الـرحمن بـن : نواسخ القرآن، المؤلف-

ْالداني بن منـير آل زهـوي، النـاشر: اجع المرزي،علي المعروف بابن الجو َ :

 .م٢٠١٨-هـ١٤٣٩: لبنان، الطبعة-المكتبة العصرية، صيدا 

 ،عبــد الــسلام أحمــد الراغــب: المؤلــف ،وظيفــة الــصورة الفنيــة في القــرآن-

ــاشر ــشر : الن ــات والترجمــة والن ــصلت للدراس ــب–ف الأولى، : الطبعــة ، حل

 . م٢٠٠١ - هـ ١٤٢٢

  


